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ما  التي  الفرنسية،  والتظاهرات  الاحتجاجات  تؤكد 
زالــــت مــســتــمــرة فـــي أســبــوعــهــا الـــرابـــع عــلــى الــتــوالــي، 
ــتـــي بــلــغــت ذروة جـــديـــدة يــــوم الــســبــت 9 كــانــون  والـ
الأول، حــيــث امــتــدت إلـــى مــا يــقــرب مــن 400 مــديــنــة، 
وشارك فيها ما يربو على 127 ألفاً )حسب اعترافات 
ــفـــراء، ومــن  الــداخــلــيــة الــفــرنــســيــة( مـــن الـــســـتـــرات الـــصـ
انــــضــــم إلـــيـــهـــم مــــن عــــمــــال وطـــــــاب جـــامـــعـــات وطــــاب 
ثانويات، وتؤكد هذه الاحتجاجات ما قالته وثائقنا 
ــقــــرن: »الــجــمــاهــيــر  فـــي وقــــت مــبــكــر مـــن مــطــلــع هــــذا الــ
ستعود إلى الشارع وعلى الأحزاب الثورية أن تعود 
إلـــى الــجــمــاهــيــر لــتــعــود معها إلـــى الـــشـــارع«، وأنّ هــذا 
بــلــد بعينه أو منطقة بعينها،  لــن يقتصر عــلــى  الأمــــر 
بل سيكون ظاهرة عالمية عامة، مشتقة من الأزمــة 

الرأسمالية العميقة والشاملة.
مــع احــتــجــاجــات فــرنــســا، يــســقــط بــالــمــعــنــى الــعــمــلــي ما 
قــيــل عــن »ربــيــع عــربــي« خـــاص بمنطقتنا وظــروفــهــا 
ــلـــك الـــمـــشـــكـــات بـــجـــذرهـــا  ــــط تـ ومـــشـــكـــاتـــهـــا، دون ربــ
ــلــــى الــــخــــصــــوص تـــســـقـــط الــــطــــروحــــات  الأســــــــــاس. وعــ
النظرية التي حملتها بعض القوى التي تسلقت على 
حـــراكـــات الـــنـــاس فـــي بــلــدانــنــا، مـــن أنّ هــــدف الــحــراك 
ــــول لـــلـــنـــمـــوذج الــــغــــربــــي؛ فـــهـــذه  ــــوصــ ــــو الــ ومـــبـــتـــغـــاه هـ
فرنسا، أحد أمثلة »النموذج الغربي« و»الديمقراطية 
الليبرالية« التي يفترض أن عندها »نهاية التاريخ«، 
ــــم يـــنـــتـــه، وأنّ الـــمـــشـــكـــلـــة أعـــمـــق  تـــثـــبـــت أن الــــتــــاريــــخ لـ

وتحتاج لحلول أعمق وأكثر جذرية.
طـــوال ثــاثــة قـــرون على الأقـــل، شكلت فرنسا نقطة 
ــــك إذا  انـــطـــاق الـــتـــحـــولات الــكــبــرى فـــي أوروبـــــــا؛ وذلـ
اعتمدنا الثورة الفرنسية 1789 نقطة علام أساسية، 
ــلــــوراء ســنــجــد أنـــهـــا أســهــمــت أيـــضـــاً،  ولـــكـــن إذا عـــدنـــا لــ
وبــشــكــل مـــؤثـــر، فـــي إنـــتـــاج مــفــكــري الــتــنــويــر أمـــثـــال: 

ديدرو وروسو وفولتير ومونتسكيو وغيرهم.
الباستيل  احتلت  قــد  الفرنسية  الجماهير  كانت  وإذا 
مطلع الثورة الفرنسية، ولم يكن على رأسها حزب 
ــة، فــــــــإنّ الــــســــتــــرات الــــصــــفــــراء هــي  ــ ــــحــ ــادة واضــ ــ ــيـ ــ أو قـ
الأخرى، وعلى أبواب الشانزيليزيه، لم تخرج تحت 
قيادة حزبية محددة، وهذه وتلك تؤكد مقولة التعفن 
الــــدوري للفضاء الــســيــاســي الــقــديــم الـــذي يفقد صلته 
بالجماهير، الجماهير التي تتراكم مشكلاتها إلى الحد 
الذي يدفعها إلى الشارع من جديد بعد سبات يطول 
أو يقصر، لتحقق بــذلــك الــشــرط الــثــالــث مــن شــروط 
الوضع الثوري: النشاط السياسي العالي للجماهير، 
ــــذا الــنــشــاط يــســتــمــر حــتــى يــخــلــق فـــضـــاءً ســيــاســيــاً  وهـ
جـــديـــداً يــعــبــر عــنــه بــشــكــل فــعــلــي، ويــســتــمــر بــعــد خلقه 
المستحقة،  التاريخية  التغيير  ليشرف على عمليات 

والتي لا يمكن القفز عنها أو تأخير تحقيقها.
إنّ جملة الشعارات التي طرحتها السترات الصفراء 
حــتــى الآن، وكـــذلـــك حــركــتــهــا نــفــســهــا واتـــســـاع مــداهــا، 

تؤكد مسألتين جوهريتين:
الـــتـــي تشكلت  الــتــحــالــفــات والــتــجــمــعــات  أولًا: إنّ كـــل 
خلال النصف الثاني من القرن العشرين، إبّان تراجع 
الحركة الثورية العالمية، والسبات الجماهيري، هي 
الآن قــيــد الــتــفــكــك والانــــحــــال، ونــعــنــي بـــذلـــك: الــنــاتــو، 
مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة، وصـــنـــدوق الــنــقــد والــبــنــك 

الدوليين، والاتحاد الأوروبي نفسه.
ثـــانـــيـــاً: إنّ الــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة الــســيــاســيــة عــلــى دول 
أوروبـــا، والتي تكرست بشكل مطلق مع التحولات 
التي تلت ديغول ومن ثم مع تاتشر والنيوليبرالية، 
تعيش الآن آخــر أيــامــهــا، وإذا كــانــت الــضــربــة الأولــى 
فــي هــذا الــقــرن هــي إطــاق الــيــورو، فــإنّ عــزل أمريكا 
ــــر حــتــى يــصــل إلــــى الــنــظــام الــمــالــي  لـــن يـــطـــول بـــه الأمـ
العالمي وحــجــر زاويــتــه- الــــدولار، وذلـــك ابــتــداء من 
نـــظـــام الـــتـــحـــويـــات، ولـــيـــس انـــتـــهـــاء بــطــريــقــة اعــتــمــاد 

العملة الاحتياطية العالمية.
الشبح الـــذي طــاف أواســـط الــقــرن الــتــاســع عشر في 
أوروبــا، عاد إليها، ولكن ليس إليها وحدها، بل بات 

يطوف العالم بأسره!

»شبح يطوف بأوروبا«
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــــرة اتـــخـــذت  ــيــ ــ ــــي جـــلـــســـتـــهـــا الأخــ الـــحـــكـــومـــة فـ
مــجــمــوعــة مــــن الـــــقـــــرارات الــمــتــعــلــقــة بــعــمــلــهــا، 
وضـــــرورة الارتـــقـــاء بـــه لــلــوصــول إلـــى بيئة 
بـــعـــيـــدة عــــن الــــفــــســــاد، كـــمـــا جـــــاء عـــلـــى مــوقــع 
ــــوزراء، وهـــذا ليس كــل شـــيء، بل  رئــاســة الـ
أضاف الموقع في تقريره عن الاجتماع: أن 
الــحــكــومــة قــــررت تــطــويــر عــمــل الــمــؤســســات 
ــاً إعــــــداد مــشــروع  الــحــكــومــيــة، وقــــــررت أيـــضـ
لإلـــغـــاء الاســـتـــثـــنـــاءات كــافــة فـــي الــتــشــريــعــات 
والقوانين التي تخول أصحاب القرار اتخاذ 
خـــطـــوات قــابــلــة لــلــتــأويــل، ووضـــعـــت لإنــجــاز 

ذلك مدة زمنية قدرها ثلاثة أسابيع.
واضــح أن برنامج الحكومة واســع ومليء 
ــالـــعـــمـــل لإنـــــجـــــاز تـــلـــك الــــــــقــــــــرارات، والـــــعـــــداد  بـ
بـــــدأ بـــالـــعـــد حـــســـب الــــزمــــن الـــمـــعـــطـــى لإنـــجـــاز 
مـــا لـــم يــنــجــز، وإنــــجــــازه يــحــتــاج لإجــــــراءات 

وتشريعات وتصويت وموافقات... إلخ.
 منذ عــام 2012، أي: منذ صــدور الدستور 
ــــرورة تــعــديــل الــقــوانــيــن  الــــذي نـــص عــلــى ضـ
كـــافـــة بــمــا يـــتـــوافـــق ومــــــواد الـــدســـتـــور خــال 
ثــاث سنوات، والحكومات المتعاقبة على 
مــوقــع رئــاســة الــــــوزراء جميعها طــنــشــت ما 
ــــازه دســــتــــوريــــاً،  ــــجــ ــــروض عـــلـــيـــهـــا إنــ ــفـ ــ ــــو مـ هـ
فـــكـــيـــف ســـيـــنـــجـــز خـــــــال ثــــاثــــة أســــابــــيــــع كــل 
هـــذا الــمــتــراكــم مــن الــقــوانــيــن والاســتــثــنــاءات 
المحشوة بها، والتي كان لها الدور الكبير 
ــال وأنــــــــواع  ــ ــكـ ــ ــــرور عـــبـــرهـــا لـــكـــل أشـ ــمــ ــ ــــي الــ فـ
الفساد الكبير الــذي راكــم مليارات الليرات 
الـــتـــي هـــي حـــق لــلــشــعــب الــــســــوري، كــــان من 
الواجب على الحكومات صرفها بما يحقق 
حـــاجـــات أغــلــبــيــة الــشــعــب الــــذي يــعــيــش الآن 
ــقـــر والــــحــــرمــــان مــن  ــفـ ــعــــوز والـ تـــحـــت خــــط الــ
أبــســط حــاجــاتــه، والأزمـــــات تــاحــقــه فــي كل 

تفاصيل حياته اليومية.
إن اتــخــاذ إجـــــراءات تحسن مــن واقـــع حــال 
ــيــــة الــــشــــعــــب الـــــــســـــــوري هــــــو ضــــــــرورة  ــبــ ــلــ أغــ
قـــســـوى، ولـــكـــن مـــا هـــي الأدوات الـــتـــي بين 
يــدي الحكومة مــن أجــل تمكينها مــن عملية 
الــتــحــســيــن الــمــفــتــرضــة الــتــي تــعــلــن عــنــهــا ليل 
نهار، هل تعديل القوانين بالرغم من أهمية 
ذلك كافٍ ليقتنع المواطن أن حياته ووضعه 
سيتحسن؟ إن القوانين تحتاج لمن يحميها 
للتنفيذ، وهــذا  ويــدافــع عنها ويجعلها قابلة 
يعني أن يكون أصحاب المصلحة في ذلك 
يمتلكون أدواتهم في الدفاع عن مصالحهم، 
ويــمــكــن أن نــضــرب مــثــاً واحـــــداً عــلــى ذلـــك، 
وهـــو: قــوانــيــن الــعــمــل الــتــي تــحــوي مــوادهــا 
ــنــــاءات تـــحـــت صــيــغــة  ــثــ ــتــ عـــلـــى عــــشــــرات الاســ
يجوز، هل سيتمكن العمال من حماية هذه 
القوانين بعد تعديلها من حالة التجاوز عليها 
من أرباب العمل، سواء الحكومة أو القطاع 
الـــخـــاص؟ والــعــمــال مــقــيــدون بحركتهم ولا 
يملكون إلى الآن ما يمكنهم من الدفاع عن 

حقوقهم الكثيرة وفي مقدمتها الأجور!  

بصراحة

العد التنازلي بدأ

ǧǧعادل ياسين

ــيــــة الـــعـــالـــيـــة  ــاهــ ــكــــن هــــــذا الــــــــــدَّلال والــــرفــ ولــ
الــتــي عــاشــهــا الــعــمــال وعــاشــتــهــا الشعوب 
الأوروبية لم تستمر طويلًا، خاصةً بعد 
تــبــنــي الــرأســمــالــيــة فـــي الــمــراكــز للنظرية 
الــلــيــبــرالــيــة فـــي الاقـــتـــصـــاد، وتـــرافـــق ذلــك 
مـــع هــجــوم واســــع شــنــتــه عــلــى الــنــقــابــات 
متبعةً سياسة العصا والجزرة، ما أدى 
إلى اختراق واسع من جانب الرأسمالية 
لــلــكــثــيــر مـــــن الاتـــــــحـــــــادات الـــنـــقـــابـــيـــة الـــتـــي 
ــالــــح الـــطـــبـــقـــة  ــلــــى مــــصــ ــــاوم عــ ــــســ أخـــــــــذت تــ
الــعــامــلــة ومــكــاســبــهــا، وهــــذا جــعــل الطبقة 
العاملة تخسر قوة رئيسة في مجابهتها 
ومــقــاومــتــهــا لــلــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الــتــي 
تعمل على تجريد العمال من المكاسب، 

وخاصةً تلك المتعلقة بالعمل الدائم.
 لــقــد اعـــتـــمـــدت الــلــيــبــرالــيــة فـــي ســيــاســتــهــا 
ــاً ولا  ــمــ تـــجـــاه الـــعـــمـــال: )أنـــــه لا عــمــل دائــ
ــــاد  ضــمــانــات دائـــمـــة( مــمــا أدى إلــــى ازديـ
كـــبـــيـــر فـــــي نـــســـب الـــبـــطـــالـــة والــمــهــمــشــيــن 
والمشردين الذين فقدوا فرص عملهم، 
وأصبحوا بلا مأوى، يفترشون الأرض 
ويــلــتــحــفــون الـــســـمـــاء، يــعــيــشــون عــلــى ما 
ــــات مــــن الــجــمــعــيــات  ــانـ ــ ــدَّم لـــهـــم مــــن إعـ ــ ــقـ ــ يُـ

الخيرية في اللباس والطعام وخلافه.
الرأسمالية تعلمت بخبرتها الطويلة في 
المجابهة مع الحركات النقابية والعمالية 
ــيــــذ ســــيــــاســــاتــــهــــا  ــفــ ــنــ أنــــــهــــــا لا تــــســــتــــطــــيــــع تــ
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الــنــهــب إذا لـــم تسيطر 
وتـــحـــتـــوي الــــحــــركــــات الـــنـــقـــابـــيـــة، فــعــمــلــت 
ــــاوى  ــ ــــرشـ ــ ــقــــديــــم الامــــــتــــــيــــــازات والـ ــلــــى تــ عــ
الــمــجــمــعــات  فــــي إدارة  ــا، وإشــــراكــــهــــا  ــهــ لــ
النقابات  الصناعية، حتى أصبحت هــذه 
الـــيـــمـــيـــنـــيـــة جـــــــــــزءاً مــــــن مــــنــــظــــومــــة الـــقـــمـــع 
الرأسمالي في وجه أية تحركات عمالية 
ــــدث، وتـــــســـــاوم عـــلـــى أجــــــــور الـــعـــمـــال  ــــحـ تـ
وحقوقهم، وتسوف في تنفيذ مطالبهم.

إن مـــوازيـــن الــقــوى الــســائــدة بــعــد انهيار 

الاتــحــاد السوفيتي، ومــا قبيل الانــهــيــار، 
كــانــت تسمح لــلــقــوى الــرأســمــالــيــة بتنفيذ 
وقــواهــا  العاملة  الطبقة  تــجــاه  سياساتها 
الـــــــحـــــــيـــــــة، الـــــــتـــــــي أخــــــــــــــذت تـــــنـــــظـــــم نـــفـــســـهـــا 
وتــــعــــيــــد تــــرتــــيــــب صــــفــــوفــــهــــا مــــــع اشـــــتـــــداد 
ــا فــي  ــ ــــذرهــ ــــجــ الــــتــــنــــاقــــضــــات وتــــعــــمــــقــــهــــا وتــ
المراكز الرأسمالية، وحتى في أطرافها، 
خاصة وأن قطاعات واســعــة مــن القوى 
الشعبية بدأت تنضم إلى الطبقة العاملة 
ــا، مــمــا زاد  ــاتـــهـ فـــي احــتــجــاجــاتــهــا وإضـــرابـ
ــــمـــــق أزمـــــــــــة الـــــنـــــظـــــام الـــــرأســـــمـــــالـــــي،  ـــي عـ ـــ فـ
ونــقــل الـــحـــراك إلـــى داخـــلـــه، وأظــهــر عمق 
التناقضات التي بدأت تفعل فعلها منذرة 
بتحولات اجتماعية وسياسية قد تطيح 
بالمخططات والبرامج الرأسمالية، التي 
ما انفكت تسعى من خلالها للخروج من 
التوتر  بــؤر  العميقة عبر تفجير  أزمــتــهــا 
المختلفة في العالم، وتحديداً في منطقتنا 
الممتدة من بحر قزوين إلى المتوسط، 
ولــكــن إذا مـــا اســتــطــاعــت الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
والقوى الشعبية الأخرى التي تضررت 
ــــن الـــنـــهـــب الــــــواســــــع، والـــمـــتـــضـــامـــنـــة فــي  مـ
احتجاجاتها مع الطبقة العاملة، أن توحد 
صــفــوفــهــا وتـــحـــدد أهــدافــهــا بــدقــة وتــصــعِّــد 
مـــن نــضــالــهــا الـــيـــومـــي، وهــــذا مـــا نــشــاهــده 
الآن فـــي الـــحـــراك الــشــعــبــي الــكــبــيــر الـــذي 
بـــدأ فــي فــرنــســا وبــعــض الــــدول الأوربــيــة 

الآخرى، وهو باتساع وتعاظم.
إن ما يجري من حــراك شعبي وعمالي 
ــــمـــــي الـــــعـــــام  ــلـ ــ ــعـ ــ ــــؤ الـ ــبـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ واســــــــــــع يــــــؤكــــــد الـ
المستند إلــى قــاعــدة معرفية واســعــة في 
اكتشاف عُمق الأزمة الرأسمالية وتطور 
تـــنـــاقـــضـــاتـــهـــا، الـــتـــي ســتــفــضــي إلـــــى عــــودة 
الجماهير إلــى الــشــارع، واتساع تأثيرها 
ــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــيـــاسـ ــاة الـــسـ ــيــ ــــي الــــحــ فـ
إذ بــــدأت تــطــرح فـــي شــعــاراتــهــا ضـــرورة 
ــــال ضــــــد الــــرأســــمــــالــــيــــة وقـــوانـــيـــنـــهـــا  ــــضـ ــنـ ــ الـ
المتوحشة التي أدت إلى إفقار الشعوب، 
بما فيها شعوبها، واغتناء وإعادة تمركز 

الثروة بيد ما نسبته 1% من السكان على 
حساب الأغلبية العظمى منهم.

ــلــــة مـــــن خــــال  ــامــ ــــة الـــطـــبـــقـــة الــــعــ ــــركـ إن حـ
الإضرابات والمظاهرات والاحتجاجات 
ــــراك الـــشـــعـــبـــي جـــذريـــتـــه فــي  ــــحـ تُـــكـــسِـــب الـ
مواجهة النظام الرأسمالي، وذلك بسبب 
تناقض مصالحها العميقة مع الاستغلال 
الــــرأســــمــــالــــي الــــــــذي يــــبــــدو أنـــــــه »أبــــــــدي« 
ــــعـــــض مـــنـــظـــري  ــــوق لـــــــه بـ ــــســ ــا كـــــــــان يــ ــ ــــمـ كـ

الإمبريالية. 
ــعـــمـــل  إن الــــتــــنــــاقــــض الأســــــاســــــي بــــيــــن )الـ
إلّ  ــلّ  ــ ــ ــــحَ ــ يُ لـــــن  الــــــمــــــال(، والـــــــــذي  ورأس 
ــــاج  ــتـ ــ ــــات الإنـ ــــعـــــاقـ ــة بـ ــلــ ــامــ ــكــ بـــــالإطـــــاحـــــة الــ
الــرأســمــالــيــة، وتــحــقــيــق الاشــتــراكــيــة التي 
ــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وتــنــفــي  ســـتـــؤمِّـــن الــ
ــهـــــود وعـــــــرق  ــ ــــجـ الاســــــتــــــغــــــال والـــــنـــــهـــــب لـ
الملايين من العمال العاملين في المجال 
الذهني والعضلي، وتحقيق الديمقراطية 

الحقيقية للمنتجين.
ــــذت تــســتــشــعــر  إن الــــقــــوى الـــرأســـمـــالـــيـــة أخــ
ــــزول  ــــن جـــــــــراء نــ ــا مــ ــهــ ــــمـــــحـــــدق بــ الــــخــــطــــر الـ
الــجــمــاهــيــر إلــــى الــــشــــارع، فــهــي تــعــمــل على 
ــــل والــــســــبــــل،  ــائـ ــ إجــــهــــاضــــه بـــمـــخـــتـــلـــف الـــــوسـ
عــبــر تــشــويــهــه ووصـــفـــه بــالــتــخــريــب تــــارة، 
ــارة أخـــــــرى، ويــلــعــب  ــ ومـــواجـــهـــتـــه بــعــنــف تــ
الإعلام الرأسمالي دوراً مهماً في التقليل 
من أهمية الحراك الطبقي الشعبي، بعدم 
تــغــطــيــتــه إعـــامـــيـــاً، ويـــســـاهـــم مــعــه الإعــــام 
الــــرجــــعــــي الــــعــــربــــي الــــــــذي لـــــه بــــــــاعٌ طـــويـــل 
ــــق الـــــســـــيـــــاســـــات الإمــــبــــريــــالــــيــــة  ــــويـ ــــسـ فـــــــي تـ
الاستعمارية في منطقتنا، والتي يُظهرها 
بأنها سياسة مدافعة عن الشعوب وتسعى 
إلـــــى تــحــقــيــق حـــريـــتـــهـــا، والــحــقــيــقــة هــــي أن 
تــلــك الــســيــاســات تــســعــى إلـــى قــتــل شعوبنا 
واستلاب حريتنا ونهب خيرات أوطاننا 

التي سندافع عنها حتى الرمق الأخير.
الـــشـــعـــوب  عــــصــــر  ــــو  هــ الآن  الــــعــــصــــر  إن 
الـــــثـــــائـــــرة مـــــن أجـــــــل حـــريـــتـــهـــا وكـــرامـــتـــهـــا 

وسلامة أوطانها..

الطبقات الشعبية تنتفض.. هذا طريقها

 مع تعمق الأزمة للرأسمالية، وانعكاس نتائجها المباشرة والقاسية على الشعوب في بلدان المركز الرأسمالي والأطراف، بدأ حراك شعبي 
واسع، افتتحته الطبقة العاملة بردها المباشر على إجراءات قوى رأس المال تجاه حقوقها، التي فقدتها، وكانت المتضرر الرئيس من 

الأزمة الاقتصادية، حيث فقدت الكثير من المكاسب التي حصلت عليها في مرحلة توازن القوى التي سادت بعد الحرب العالمية الثانية بين 
المعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفييتي والمعسكر الرأسمالي بقيادة الإمبريالية الأمريكية، حيث كانت الرأسمالية مضطرة حينها 
لتقديم تنازلات للطبقة العاملة في مجرى صراعها الضاري مع المعسكر الاشتراكي، الذي كان يقدم قوة المثل للعمال في العالم، وذلك جعل 

النقابات والعمال في المراكز والأطراف الرأسمالية يناضلون من أجل انتزاع المزيد من المكاسب التي تحقق الكثير منها، فلعبت دوراً رئيساً في 
رفع مستوى معيشة العمال، عبر زيادة الأجور وتخفيض ساعات العمل وتحسين الرعاية الصحية والاجتماعية بعد الوصول إلى سن التقاعد..

إن حركة الطبقة 
العاملة من 

خلال الإضرابات 
والمظاهرات 
والاحتجاجات 

تُكسِب الحراك 
الشعبي جذريته 

في مواجهة 
النظام الرأسمالي
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

تونس- اعتصام مستمر
يتواصل اعتصام عاملات وعمال شركة بوشماوي 
لــلــصــنــاعــة الــــــذي انـــطـــلـــقـــوا فــــي تــنــفــيــذه مـــنـــذ يـــــوم 21 
تشرين الأول،  بكل من العاصمة تونس ومحافظتي 
قابس وتطاوين احتجاجاً على عدم سداد  أجورهم 

منذ 3 أشهر.
وعـــبّـــر الــعــمــال عـــن غــضــبــهــم مـــن عـــدم حــصــولــهــم على 
مستحقاتهم منذ 2014، ورغم المحاولات التي قامت 
بــهــا نــقــابــتــهــم، لــكــن، لــأســف لــم يــتــم ســــداد  أجــورهــم، 
ــــم عــــلــــى الاعـــــتـــــصـــــام مـــطـــالـــبـــيـــن  ــــرهـ ــبـ ــ الأمــــــــــر الــــــــــذي أجـ

بمستحقاتهم المتأخّرة.
ويــشــهــد الاعــتــصــام حــمــاســة كــبــيــرة وتــضــامــنــاً منقطع 
الــنــظــيــر بــيــن الــعــمــال فــيــمــا بــيــنــهــم، مــؤكــديــن تمسكهم 
بمطلبهم الــمــشــروع وحــقــهــم فــي أجــورهــم المتأخرة 
والـــتـــي بــســبــبــهــا هـــم يـــعـــانـــون الآن الأمــــرّيــــن وتــشــكــو 

عائلاتهم الحاجة والتفقير.

المغرب- إضراب مرتقب
مـــن الــمــنــتــظــر أن تــشــن يــــوم 11 كـــانـــون الأول، ثــاث 
نــقــابــات تعليمية إضـــرابـــاً وطــنــيــاً عـــن الــعــمــل مـــع وقــفــة 
تنديداً  الوطنية،  التربية  وزارة  مقر  أمـــام  احتجاجية 
ــديــــد مــن  ــعــ ــابــــات بـــخـــصـــوص الــ ــقــ ــنــ ــــــتـــجـــاهـــل مـــطـــالـــب الــ بـ

الملفات المطلبية المشروعة.
وأكــدت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء 
التربية  وزارة  أن  للشغل:  الديمقراطية  الكونفدرالية 
الــوطــنــيــة والــتــكــويــن المهني لا تــكــتــرث بمطالب هيئة 
الــتــوجــيــه والــتــخــطــيــط، والمفتشين الــتــربــويــيــن، ســواء 
تعلق الأمر بالمستشارين أو المفتشين، بسبب تردي 

أوضاعهم المهنية وظروف عملهم.
وشــــــددت الـــنـــقـــابـــات الــتــعــلــيــمــيــة فـــي بـــيـــان مــشــتــرك لها 
على ضــرورة التسريع بإصدار نظام أساس منصف، 
يضمن وحدة هيئة التوجيه والتخطيط واستقلاليتها، 

فضلًا عن توحيد إطار »المستشارين والمفتشين«.

موريتانيا- مرحلة جديدة 
نــظــم عـــمـــال شـــركـــة مــوريــتــيــل لـــاتـــصـــالات فـــي مــديــنــة 
انواذيبو يوم 6 كانون الأول، آخر وقفة احتجاجية 
قبل الــدخــول فــي مرحلة الإضــرابــات عــن العمل  من 
أجل الضغط علي شركة موريتيل لتحسين ظروفهم 

.
وأكدّ المتحدث باسم عمال الشركة: أن هذه الوقفات 
الاحــتــجــاجــيــة بــعــد نــهــايــة الــــدوام الــرســمــي الــتــي بــدأت 
مـــنـــذ أيــــــار الـــمـــاضـــي، جــــــاءت فــــي إطــــــار الـــضـــغـــط عــلــى 
الـــشـــركـــة مــــن أجـــــل تــحــســيــن وضـــــع الـــعـــمـــال ومــنــحــهــم 
حقوقهم، خاصة في ظل الأرباح المسجلة بالمليارات 

وتناقص عدد العمالة إلى 350 عاملًا بدل 1000.
وأشار الناطق باسم العمال، إلى أنّ وقفة اليوم هي 
ــــذه الـــمـــرحـــلـــة، حـــيـــث ســـيـــدخـــلـــون فــي  الأخــــيــــرة فــــي هـ
مرحلة جــديــدة مــن النضال تشمل إضــرابــات وتوقفاً 

عن العمل.

تركيا- مطار إسطنبول 
ــــون الأول  ــانـ ــ ــــي إســـطـــنـــبـــول يــــــوم 5 كـ قـــضـــت مـــحـــكـــمـــة فـ
بالإفراج عن 30 عاملًا ونقابياً، جرى احتجازهم لنحو 
ثــاثــة أشــهــر، عــقــب احــتــجــاجــهــم بــمــظــاهــرة حــاشــدة على 
ظـــروف الــعــمــل السيئة فــي مــوقــع بــنــاء مــطــار جــديــد في 
إســـطـــنـــبـــول، فـــي شــهــر أيـــلـــول الـــمـــاضـــي، احـــتـــجـــاجـــاً على 
ــيـــر الــصــالــحــة  ــة غـ ــ ــذيــ ــ ــــوء الأوضــــــــــاع الـــمـــعـــيـــشـــيـــة، والأغــ ســ
للأكل، والمشاكل المتعلقة بالأجور، ووقــوع العديد من 

الحوادث القاتلة بسبب عدم توافر تدابير السلامة.
وقال محامي المحتجين: إنّ المحكمة أصدرت أمراً بمنع 
السفر بحق المتهمين، وأمرتهم بالتسجيل لدى الشرطة 
 أسبوعياً حتى موعد الجلسة المقبلة في 20 أذار المقبل.

وأضـــاف: إن خمسة عاملين مــا زالـــوا فــي السجن حتى 
الآن إلــى حين اكتمال الإجــــراءات الرسمية، ولا توجد 
ــبــــاب مــنــطــقــيــة لإبـــقـــائـــهـــم قـــيـــد الاحـــتـــجـــاز طــــــوال هـــذه  أســ

الفترة.

ǧǧنبيل عبد الفتاح

أما عمال القطاع الخاص، هذه الشريحة 
والمنسية  العاملة،  الطبقة  المهمشة من 
حقوقها، عندما تلتقي مع أي عامل منها، 
تــعــصــف الــمــطــالــب بــالــجــمــلــة، فــمــن ضعف 
الــــرواتــــب والأجــــــور الــهــزيــلــة، إلــــى هضم 
الـــحـــقـــوق والــمــكــتــســبــات، ويـــــــزداد عليها 
الافتقاد إلى عقود عمل واضحة وموثقة 
لدى وزارة العمل، إضافة إلى حرمانهم 
من مظلة التأمينات الاجتماعية، وغياب 
ــــذه الــمــطــالــب  ــــل هـ الــتــنــظــيــم الـــنـــقـــابـــي، وكـ
ــبـــة الــــمــــنــــال فـــــي ظـــــل تــعــســف  ــعـ ــقـــى صـ ــبـ تـ
بعض أرباب العمل، ولجوء بعضهم إلى 
وضع سيف التسريح على رقاب عمالهم 
ساعة يرغبون ذلك، من خلال استقالات 
مكتوبة مسبقاً من العمل، والتي تجري 
رغم أنف الجميع بما فيه القانون، أو عن 
ــلــزَم العمال  طــريــق بـــراءات الــذمــة الــتــي يُ
بتوقيعها قبل بداية أي عمل، مهما كانت 
المنشأة صغيرة أم كبيرة، إن كــل ذلك 
ــامـــل مــــرغــــمــــاً، الــــــذي لا  ــعـ يـــتـــم بـــمـــوافـــقـــة الـ
حــــول لـــه ولا قـــــوة، مـــن أجــــل الــحــصــول 
عــلــى فـــرصـــة الــعــمــل وعـــــدم ضــيــاعــهــا. إن 
ــــة والـــــقـــــوانـــــيـــــن هــــــو مــن  ــمـ ــ ــــظـ وجــــــــــود الأنـ
أجــل حماية العمال وصــون كراماتهم لا 
لهضم حقوقهم، وعلى النقابات ووزارة 
الشؤون الاجتماعية والعمل، ومؤسسة 

الأنظمة،  تطبيق  الاجتماعية  التأمينات 
والــتــحــرك مــن أجـــل هــــؤلاء الــعــمــال، لأن 
إعطاء العمال حقوقهم الواجبة لهم هو 
ــتــــصــــادي  ــهـــــوض اقــ ــ الأســــــــــاس فـــــي أي نـ

واجتماعي.
ــا الــعــمــال الــمــؤقــتــون فــهــم مــحــرومــون  أمــ
ــــن الإجــــــــــــــازات والـــــمـــــكـــــافـــــآت, وطـــبـــيـــعـــة  مــ
الــعــمــل والــطــبــابــة وغـــيـــرهـــا، رغــــم صـــدور 
الــتــشــريــعــات الــتــي تمنحهم صــفــة العمال 
الــدائــمــيــن، ولــم يتم تثبيت الــعــديــد منهم، 
العقود  ويجري الالتفاف عليها بصيغة 
السنوية، أو عقود الأشهر الثلاثة، لذلك 
ــــمـــــرار الـــمـــطـــالـــبـــة بــتــعــديــل  ــتـ ــ ــــد مـــــن اسـ ــ لابـ
أوضـــــــــاع هــــــــؤلاء الــــعــــمــــال، والــــــدفــــــاع عــن 
تثبيتهم  وأهــمــهــا:  ومصالحهم،  حقوقهم 

الأجور ودائماً الأجور
تعاني الطبقة العاملة السورية- منذ أن تبنت الحكومات 

المتعاقبة السياسات الاقتصادية الليبرالية- من الهجوم 
على مكتسباتها وحقوقها الاجتماعية، وتستمر بقضم 

ما تبقى من هذه الحقوق، تنفيذاً لتعليمات صندوق النقد 
الدولي، والذي يأتي في مقدمتها: الهجوم المستمر على 
الأجور من خلال زيادة الأسعار على السلع الضرورية في 

حياة العباد، واهمةً بأن العمال لن يستطيعوا الدفاع عن 
حقوقهم ومكاسبهم نتيجة الظروف التي تحيط بالطبقة 

العاملة السورية، وفقدانها لحق الإضراب كأحد أهم 
أدواتها.

في أماكن عملهم.. 
إن هـــــذا الـــنـــهـــج الاقــــتــــصــــادي بــمــقــدمــاتــه 
ــاقــــم الأزمـــــــــات  ــفــ إلـــــــى تــ ونــــتــــائــــجــــه، أدى 
ــــرى، ومـــــنـــــهـــــا: الــــفــــقــــر وانــــخــــفــــاض  ــبــ ــ ــكــ ــ الــ
مستوى المعيشة، حيث انعكست هذه 
الأزمـــــــات بــشــكــل واضـــــح عــلــى مــســتــوى 
بشكل  السورية  العاملة  الطبقة  معيشة 
ــــال  يــــئــــنــــون تــحــت  ــــمـ ــعـ ــ عــــــــام، وجــــعــــلــــت الـ
وطـــأة الــفــقــر والــحــاجــة، إن هـــذا الــوضــع 
ـــام الــــكــــارثــــي الــــــــذي تـــعـــيـــشـــه الــطــبــقــة  ــعــ ــ الـ
إليه  الــســوريــة، والــتــي أوصلتها  العاملة 
ــيــــث تــصــب  ــيــــة، حــ ــكــــومــ الــــســــيــــاســــات الــــحــ
ضمن هــدف معين واتجاه واحــد، وهو 
ــــعـــــاف الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي ووضـــعـــه  إضـ
تحت رحمة وقيادة قوى السوق، وإلّ 

مــاذا تعني إعــاقــة شــركــات القطاع العام 
عـــن الإنــــتــــاج؟ ومــــــاذا يــعــنــي تــأجــيــرهــا؟ 
ومــــاذا يــعــنــي طـــرح جـــزء مــن الــشــركــات 
أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي 
زيــــــادة  إن  الـــــتـــــشـــــارك؟  أو  ــمـــار  ــثـ ــتـ لـــاسـ
الأجـــــــور الآن ضـــــــرورة مــلــحــة ومــطــلــب 
وطــنــي عـــاجـــل، وزيــــــادة الأجـــــور زيــــادة 
ــفــــاع الأســـعـــار  مــجــزيــة مــتــنــاســبــة مـــع ارتــ
وغـــاء الــمــعــيــشــة، وإن الــتــأخــر فــي هــذه 
الزيادة يعني مزيداً من الإفقار ومزيداً 
من تسلط وتحكم أرباب العمل بمصير 
الملايين من العمال، الطبقة العاملة هي 
المنتجة للخيرات الرئيسة في المجتمع، 
وهذه الأجور الهزيلة هي تبديد لوقتها 

وجهدها وطاقتها وللثروة الوطنية.

إن هذا النهج 
الاقتصادي 

بمقدماته 
ونتائجه  أدى إلى 

تفاقم الأزمات 
الكبرى
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شؤون عمالية

تعديل قانون التنظيم 
النقابي ضرورة

¿ نبيل عكام

مـــنـــذ صــــــــدور الــــمــــرســــوم الـــتـــشـــريـــعـــي 
رقم 84 الناظم للعمل النقابي والذي 
تـــم تــعــديــلــه أكــثــر مـــن ســـت مـــــرات، لم 
ــــح فـــيـــه، وكــل  يــكــن لــلــعــمــال دور واضـ
الــتــعــديــات الـــتـــي طـــــرأت عــلــيــه كــانــت 
ــفـــرض مـــن خـــــارج الــطــبــقــة الــعــامــلــة،  تُـ
لــذلــك نــرى الــيــوم الــجــزء الأعــظــم من 
الطبقة العاملة وخاصة عمال القطاع 
الخاص، لا يعرفون التنظيم النقابي 
ــهـــم، بـــســـبـــب عــــــدم وجـــــود  ــلـ ــامـ ــعـ فـــــي مـ
لــجــان نــقــابــيــة مــنــتــخــبــة كــمــا فـــي بــاقــي 
ــة،  ــيــ الــــقــــطــــاعــــات الإنــــتــــاجــــيــــة والــــخــــدمــ
رغــم أن النقابات هي منظمة العمال 
ــتــــي تــجــمــع  ــيـــريـــة الـــطـــبـــقـــيـــة الــ الـــجـــمـــاهـ
العمال باختلاف انتماءاتهم دون أي 
تمييز، بــهــدف الــدفــاع عــن مصالحهم 
وتحقيق مطالبهم وحقوقهم، من أجر 
عادل وأمن صناعي وطبابة وسلامة 
وصــــحــــة مـــهـــنـــيـــة وتــــأمــــيــــن اجـــتـــمـــاعـــي 
فـــي الــعــجــز والــشــيــخــوخــة، والــتــعــبــيــر 
ــهــــم وكــلــمــتــهــم. إضـــافـــة  إلــى  عـــن إرادتــ
تــعــلــيــم وتــصــلــيــب الــعــمــال فـــي الــنــضــال 
والــتــضــامــن والــتــعــاضــد الــطــبــقــي فيما 
بينهم ومـــع كــل الــكــادحــيــن. لــذلــك من 
حـــق الــطــبــقــة الــعــامــلــة وضــــع قــانــونــهــا 
وأنــظــمــتــهــا الــتــي تعبر عــن استقلالها 
بــقــراراتــهــا، وطـــرق وأســالــيــب نضالها 
ــــق الـــــدولـــــيـــــة  ــيــ ــ ــــواثــ ــمــ ــ ــلــــتــــهــــا الــ الــــــتــــــي كــــفــ
والدستور، وحمايتها من التدخل في 
شــؤونــهــا ســـواء حــكــومــة أو أصــحــاب 
الــعــمــل، وهــي الضمانة لسير نضالها 
ــــون الــــنــــقــــابــــات  ــكــ ــ الــــطــــبــــقــــي فـــــــي أن تــ
مـــعـــبـــراً حــقــيــقــيــاً عـــن مــصــالــح الــعــمــال، 
ــا،  ــهـ ــفــــوذ مــــن خـــارجـ بــــعــــيــــداً عــــن أي نــ
أي: يــجــب أن تــنــاقــش كــافــة الــقــواعــد 
ملاحظاتها  وإبـــداء  قانونها،  العمالية 
عـــــلـــــيـــــه وأخــــــــــذهــــــــــا بـــــعـــــيـــــن الاعـــــــتـــــــبـــــــار، 
بــحــقــوقــهــم،  أدرى  الــــحــــق  فــــأصــــحــــاب 
ــهــــذا الــــقــــانــــون فــي  وهــــــم الـــمـــعـــنـــيـــون بــ
عــودة  البداية  ففي  والنهاية.  البداية 
ســـلـــطـــة الـــعـــمـــال لــتــنــظــيــمــهــم الـــنـــقـــابـــي، 
وهذا لا يستقيم إلّ من خلال الهيئة 
الـــعـــامـــة، أي: الــتــجــمــع الــعــمــالــي الـــذي 
وحـــده لــه الــحــق فــي انــتــخــاب ممثليه 
شــــرط  أو  وصــــــايــــــة  دون  وقـــــيـــــادتـــــه 
مسبق، والهيئة هي صاحبة السلطة 
ــقــــابــــي،  ــنــ الأســـــاســـــيـــــة فــــــي الـــتـــنـــظـــيـــم الــ
مــن خـــال مــؤتــمــراتــهــا فــي كــل تجمع 
عمالي، وتنتخب ممثليها في اللجنة 
النقابية بــكــل حــريــة، ولــيــس بطريقة 
الــقــائــمــة المغلقة الــتــي أبــعــدت الــعــمــال 
عن التنظيم النقابي، وكذلك حقها في 
حجب الثقة عن أي عضو تم انتخابه 
مـــن خـــالـــهـــا، ســـــواء كــــان فـــي الــلــجــنــة 
الــنــقــابــيــة أو أيـــــة هــيــئــة أخــــــرى أعــلــى 
قــد يوجد فيها. فتعديل هــذا القانون 
بات استحقاقاً دستورياً منذ أن أقر 
الــــســــوريــــون دســــتــــورهــــم عـــــام 2012 
وأصــبــح هــذا الــقــانــون بشكله الحالي 
وحــتــى الــجــزء كبير مــن مضمونه لا 
يُعد دستورياً بل هو مخالفة واضحة 

وصريحة للدستور.

من أول السطر

ǧǧإلياس زيتون

 عمال المجمع 
خارج مظلة القانون

توجهنا بداية لمجمع الزبلطاني شرق 
العاصمة على تخوم الغوطة الشرقية، 
ولا يــخــفــى عــلــى أحـــد مــا شــهــدتــه هــذه 
الـــمـــنـــطـــقـــة خــــــال الــــســــنــــوات الـــمـــاضـــيـــة 
ــــمــــر الأزمـــــــــة، حـــيـــث تــعــتــبــر عــلــى  مــــن عُ
ــــار الأول، ولـــطـــالـــمـــا شـــهـــدت  ــنـ ــ الـ خـــــط 
الــمــنــطــقــة والــمــجــمــع أعــــمــــالًا عــســكــريــة، 
وللعلم، فإن هذا المجمع يحوي أكثر 
مــــن مــئــتــي مـــنـــشـــأة صــنــاعــيــة وحــرفــيــة 
ــثـــر مـــن مئة  صــغــيــرة ومــتــوســطــة، وأكـ
ــــاري، ويــــقــــدر عـــدد  ــــجـ مـــحـــل ومـــكـــتـــب تـ
العمال في هذا التجمع بأكثر من ألف 
عامل وعاملة، وغالبية هذه المنشآت 
تــعــمــل فــــي الـــصـــنـــاعـــات الــنــســيــجــيــة مــن 
ـــــوارب وألـــبـــســـة وتـــطـــريـــز وخـــيـــوط  جــ
ــــع تـــلـــك  ــبـ ــ ــتـ ــ ــيــــة ومـــــــمـــــــزوجـــــــة، ويـ ــبــ ــيــ تــــركــ
النشاطات الصناعية والحرفية نشاط 
العديد من  الــتــجــاريــة، وهنالك  المحال 
الصناعيين الذين أخذوا أكثر من عقار 
معاً ليتسع لحجم صناعاتهم وقدرتهم 
الإنــــتــــاجــــيــــة، مــــمــــا جـــعـــلـــهـــم يــحــتــفــظــون 
بــــعــــدد كـــبـــيـــر مــــن الـــعـــمـــال يـــصـــل لأكــثــر 
مـــن خــمــســيــن عـــامـــل وعـــامـــلـــة، وجــمــيــع 
الــعــامــلــيــن فـــي هــــذا الــمــجــمــع يــصــنــفــون 
ــــاص غــيــر  ــــخــ ــــاع الــ ــــطـ ــقـ ــ ــال الـ ــ ــمـ ــ ــمــــن عـ ضــ
المنظم، كونهم يعملون بــا عقود أو 
تأمينات إلا نسبة قليلة جداً من أقارب 
أربــــاب الــعــمــل، أو لـــضـــرورات قانونية 

تتعلق بإجازات الاستيراد والسجلات 
التجارية والصناعية.

 بين عدم المعرفة 
والهوية النقابية

فتحنا قنوات حوارٍ واسعةٍ مع العديد 
مـــن الــعــامــلــيــن فـــي الــمــجــمــع لنستطلع 
مــعــرفــتــهــم ورأيــــهــــم بــالــحــركــة الــنــقــابــيــة 
النقابي بشكل  بشكل عــام، والتنظيم 
خـــــاص، ومـــــدى عــاقــتــهــم بــــه، الــبــدايــة 
كـــانـــت مــــع عـــلـــيـــاء )أم ســــامــــر( عــامــلــة 
إنـــتـــاج فـــي مــعــمــل تــطــريــز إلــكــتــرونــي، 
ــا بــــعــــدم مـــعـــرفـــتـــهـــا بــالــمــنــظــمــة  ــنـ ــبـــرتـ أخـ
ــا، وقـــــــالـــــــت: إنـــهـــا  ــهــ ــلــ ــمــ ــيــــة أو عــ ــابــ ــقــ ــنــ الــ
تــمــارس المهنة منذ 13 عــامــاً وكانت 
بــــدايــــة عــمــلــهــا فــــي ورشـــــــات الــتــطــريــز 
بمنطقة الشماعين في حي الشاغور، 
ــــم تـــســـمـــع بـــنـــقـــابـــات لــلــعــمــال  ــا لـ ــهــ ــأنــ وبــ
بــــل بـــنـــقـــابـــات الــمــعــلــمــيــن والــمــحــامــيــن، 
أمـــا بــشــار وهـــو شـــاب يــعــمــل فــي أحــد 
الــمــحــال الــتــجــاريــة الــمــتــخــصــصــة ببيع 
ــــوط والـــــــمـــــــطـــــــاط، فـــــقـــــد أخـــــــرج  ــيــ ــ ــــخــ الــ
مـــن جــيــبــه هــويــة نــقــابــيــة تــوضــح بــأنــه 
عضو فــي نقابة المصارف تحت بند 
مــنــشــآت تـــجـــاريـــة، وبــعــد إســهــابــنــا في 
الــحــديــث مــعــه تبين لــنــا بــأنــه لا يــدرك 
شيئاً من عمل النقابات، ولم يرَ مبنى 
ــــا حــصــل  ــمـ ــ ــيــــاتــــه، وإنـ الــــنــــقــــابــــات فـــــي حــ
عــــلــــى الــــبــــطــــاقــــة الـــنـــقـــابـــيـــة عـــــن طـــريـــق 
مــمــثــل لــنــقــابــة الــمــصــارف فــي المجمع 
مــنــذ ثـــاث ســـنـــوات مـــن أجـــل تسهيل 
أمـــــوره عــنــد الـــحـــواجـــز الــكــثــيــرة الــتــي 
تــــتــــواجــــد عـــلـــى الــــطــــرقــــات بـــيـــن مـــكـــان 

إقــامــتــه فــي الــســيــدة زيــنــب والــمــجــمــع، 
وبأن البطاقة ساعدته كثيراً بتخفيف 
عبء الانتظار للتفييش وأضاف بأن 
عشرات العمال في المجمع قد حذوا 
حذوه، ولا علم له بأية ميزات أخرى 

لكونه منتسباً للنقابة.

يبحثون عن الدور والاستقلالية
أمـــا مــؤيــد وهـــو شـــاب يعمل فــي أحــد 
أكبر منشآت الــجــوارب في المجمع، 
وخــــال إجـــازتـــه الــعــســكــريــة، فــقــد أكــد 
ــه يـــعـــلـــم بـــالـــنـــقـــابـــات ودورهـــــــا  ــأنــ لـــنـــا بــ
ــيــــزات الانـــتـــســـاب وبـــأنـــه منتسب  ومــ
لــنــقــابــة الـــغـــزل والــنــســيــج فـــي دمــشــق، 
وبـــأن سبب انتسابه يــعــود لمتابعته 
الـــــدوريـــــة لإحــــــدى الــــجــــرائــــد الــمــحــلــيــة 
الـــتـــي تـــفـــرد مـــســـاحـــة كـــبـــيـــرة لــتــنــاول 
هموم العمال وعمل النقابات، وشدد 
على أهمية النقابات ناقداً في الوقت 
ذاتــه طريقة عملها وضعف تأثيرها، 
وأضاف عن رغبته بتجديد اشتراكه 
ــــن الـــخـــدمـــة  الـــنـــقـــابـــي فــــــور انـــتـــهـــائـــه مـ
الاحــتــيــاطــيــة، كونها تمثل كــل هــؤلاء 
الـــعـــمـــال وتـــضـــمـــن حــقــوقــهــم فــــي حـــال 
ــا خــــال  ــهـ ــلـ ــيـ ـــشــــد حـ ـــت أن تـ ــاعـ ـــتــــطــ اسـ

الفترة القادمة.
 زميله أبو سعيد في المنشأة نفسها، 
ــأن الـــنـــقـــابـــات جـــزء  ــ ــنـــا رأيـــــــه بــ ــــح لـ وضــ
مــــن الـــحـــكـــومـــة، ولا يــمــكــنــهــا الـــوقـــوف 
فـــي وجــــه ســيــاســاتــهــا وحــيــن أخــبــرنــاه 
بأنها منظمة شعبية مستقلة وليست 
ــتـــــرض عـــلـــى تــوضــيــحــنــا  ــ حـــكـــومـــيـــة، اعـ
وقــــــــال: إنـــهـــا مــســتــقــلــة بـــالـــشـــكـــل وعــلــى 

الــــورق، ولــكــن بالحقيقية فــهــي ليست 
كـــــذلـــــك شــــأنــــهــــا شــــــــأن كــــــل الاتـــــــحـــــــادات 

الأخرى كالاتحاد الرياضي العام.

الاعتماد على النقابات 
هــذه العينة القليلة التي أوردنــاهــا من 
جملة اللقاءات التي أجريناها مع عدد 
كبير من العاملين في مجمع الزبلطاني 
لـــيـــس الــــهــــدف مــنــهــا إلا إيــــصــــال جــانــب 
مـــن واقــــع عــمــال الــقــطــاع الـــخـــاص غير 
المنظم  للتنظيم النقابي، كمساهمة منا 
في توضيح الرؤى، وهو ليس بجديد 
على مسامع الحركة النقابية، فأهل مكة 
أدرى بــشــعــابــهــا، ومـــن الــمــفــيــد أن نعيد 
التذكير بأهمية الوصول لهذه الشريحة 
لأسباب  المنظمة  عــن  الغائبة  العمالية 
باتت أكثر وضوحاً بعد الاحتكاك بهم 
وســمــاع رأيـــهـــم، وهـــم الــيــوم أحــــوج ما 
يـــكـــونـــون لــلــمــنــظــمــة ونــشــاطــهــا الـــجـــدّي 
والملموس، والمنظمة أيضاً بحاجتهم 
لـــيـــكـــونـــوا ضـــمـــن صــفــوفــهــا وبــرنــامــجــهــا 
الـــوطـــنـــي فـــتـــقـــوى بـــهـــم ويـــــقـــــوون بــهــا، 
ولا ضــــيــــر مـــــن الاعـــــــتـــــــراف بــالــتــقــصــيــر 
والـــتـــراخـــي، فــهــؤلاء الــعــمــال ينتظرون 
من يناضل معهم من أجل حقوقهم في 
قانونية  ومظلة  المعيشة،  يكافئ  أجــر 
وتأمينية تقي شيخوختهم، وعليه فإن 
النقابات مطالبة اليوم بإيجاد الوسائل 
الضرورية وامتلاك الأدوات المستمدة 
ــــن أجــــــل اســـتـــعـــادة  ــــن الـــــواقـــــع ذاتــــــــه مـ مـ
الدور الوظيفي، والوزن الحقيقي، كي 
تستقيم الأمـــور وتــأخــذ الطبقة العاملة 

وسائر الكادحين حقوقهم المسلوبة.

العاملون في مجمع الزبلطاني والنقابات

استكمالا لموادنا السابقة التي تناولت موضوعة عمال القطاع الخاص، كان لزاماً علينا العمل على إجراء جولة على بعض المناطق الصناعية في 
دمشق، والتي تضم مئات المنشآت الصناعية الخاصة، لنطّلع على واقع عمالها وعلاقتهم بالمنظمة العمالية من خلال حوار صريح وموضوعي.
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تتماهى  الدستورية،  باللجنة  يتعلق  بما  أولًا: 
قيادة الهيئة مع خطاب جيمس جيفري الذي 
يــحــرض فــيــه دي مــســتــورا عــلــى فـــرض الثلث 
الاستعمارية،  الانــتــدابــيــة  العقلية  الثالث ضمن 
ــــرار 2254 ومـــع  ــقـ ــ وفـــــي تـــنـــاقـــض عــلــنــي مــــع الـ
الممنهج  بالعمل  بيان سوتشي، بل والتلويح 
والمستميت لإنهاء مسار أستانا والعودة إلى 

نقطة الصفر، لتمديد الصراع إلى ما لا نهاية.
ثانياً: تتبنى قيادة الهيئة أيضاً حرفية الطرح 
الــغــربــي بــمــا يــخــص مــســائــل الــعــقــوبــات وإعـــادة 
الإعــمــار وعـــودة الــاجــئــيــن، وذلـــك فــي تحويل 
هـــــذه الـــمـــســـائـــل الإنـــســـانـــيـــة إلـــــى أوراق ابـــتـــزاز 
ســـيـــاســـيـــة، ومـــــن الـــمـــعـــلـــوم أن الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
يفرضها الغرب على سورية أضرت أولًا وأخيراً 
بــالــشــعــب الـــســـوري، ولــيــس بــتــجــار الــحــرب أو 
المتنفذين الذين لم يعدموا الحيلة في الهروب 
مــن تلك العقوبات فحسب، بــل وحولوها إلى 
منجم ذهب عبر تكريس الاحتكار في مناطق 

النظام ومناطق المعارضة.
ثالثاً: تغض قيادة الهيئة الطرف عن السلوك 

الأمريكي وسلوك قــوات التحالف الغربي في 
سورية، ولا »تثير قلقها« نهائياً عمليات قصف 
المدنيين شبه اليومية التي يقوم بها التحالف، 
ولا يثير مخاوفها العمل الأمريكي على عزل 
ــــرق الــــفــــرات وتــنــمــيــة أوهـــــــام الانـــفـــصـــال فــي  شـ
رؤوس بــعــض الــقــيــادات، بــل إنّ »لا أوراق« 
تــيــلــرســون وبــومــبــيــو الــمــخــالــفــة لـــلـــقـــرار 2254 
وضوحاً والحاملة لبذور التفتيت لم تجد من 
قــيــادة الهيئة ســوى وضعها تحت »الــدراســة« 

المستمرة والنظر إليها بإيجابية دائماً!
رابعاً: لا تجد قيادة الهيئة حرجاً في السكوت 
عن خروقات النصرة في إدلــب، بل ولا تجد 
حرجاً أيضاً في التماهي مع الدعاية المطالبة 
بخروج إيــران وحــزب الله فقط من سورية، 
دون بقية الــقــوى الأجنبية، حتى فــي الوقت 
الــــذي يــعــلــن فــيــه جــيــش الاحـــتـــال بــــدء عملية 
عسكرية ضد الجنوب اللبناني وضد ما قال: 
إنــهــا أنــفــاق لــحــزب الله. والأهــــم مــن ذلـــك كله، 

ــيــــادة الــهــيــئــة تـــمـــامـــاً، عــــن مــوقــف  هــــو صـــمـــت قــ
الــداعــم للكيان الصهيوني  الــمــتــحــدة  الـــولايـــات 
فــي الأمـــم الــمــتــحــدة، حين رفــضــت قــــراراً يؤكد 
بسورية الجولان السوري المحتل، ولم تجد 
في نفسها الحد الأدنى من الجرأة لإدانة ذلك 

الموقف!
إنّ سياسة الهيئة هــذه، والمتماهية مع أعــداء 
الـــشـــعـــب الـــــســـــوري، بــمــعــارضــتــهــم ومــــوالاتــــهــــم، 
تــضــعــهــا خـــــــارج الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة بـــالـــكـــامـــل، 
وإننا في منصة موسكو للمعارضة السورية، 
المعترف بها ضمن قرار مجلس الأمن 2254، 
والــمــشــاركــة فــي هــيــئــة الــتــفــاوض عــلــى أســاس 
ــــن مـــوقـــع مــســؤولــيــتــنــا  ــــذا الــــقــــرار وحـــــــده، ومـ هـ
الـــوطـــنـــيـــة، فـــإنـــنـــا لا نـــعـــتـــرف بـــالـــســـيـــاســـة الــتــي 
تتبعها رئـــاســـة هــيــئــة الـــتـــفـــاوض، والـــتـــي تــقــوم 
عــلــى الــعــمــل الاســتــفــزازي الممنهج لــعــرقــلــة أيــة 
جهود حميدة لبدء الحوار لتنفيذ قرار مجلس 
ــقـــدهـــا شــرعــيــتــهــا  الأمــــــن ٢٢٥٤، الأمــــــر الــــــذي أفـ
الــقــيــادة المسؤولة عن  فــإنّ  السياسية. وعليه 
هذه السياسة، ليست فقط لا تمثلنا، بل وأيضاً 
لا تمثل  تطلعات الشعب السوري بمخالفتها 
الصريحة، وعــلــى طــول الــخــط، للقرار الأممي 

...٢٢٥٤
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بيان من منصة موسكو
أنهى وفد من »هيئة التفاوض« يوم الثلاثاء ٤ كانون الأول، اجتماعاته 

مع ما يسمى المجموعة المصغرة في واشنطن، وعبرت تغريدات 
رئيسه ولقاءاته وكذلك الخبر الصحفي الذي نشرته عن استمرار 

قيادة الهيئة بسياستها المتماهية مع القوى الغربية ومع الأمريكي 
خصوصاً، وهو الأمر الذي يظهر في المسائل الأساسية التالية:

أية حريةٍ نريد؟
رشا النجار

إنّ رفـــع هـــذا الــشــعــار بــحــدّ ذاتـــه يــشــي بــوجــود 
إشــكــالــيــة عــمــيــقــة بــخــصــوصــه، فــغــيــاب الــحــريــات 
السياسية تحديداً كان واحداً من عوامل انفجار 
الأزمــــــة، فــفــي ظـــل ســيــاســات اقــتــصــاديــة، كــانــت 
تــرفــع مــن مستويات عــدم الــرضــى الاجتماعي 
لــــدى شــريــحــة واســـعـــة مـــن الــســوريــيــن، وتــزيــد 
الإفــقــار والــبــطــالــة، فـــإن غــيــاب الــحــريــات، يعني 
ــهـــة هـــــذا الـــضـــغـــط...  غـــيـــاب الــــقــــدرة عـــلـــى مـــواجـ
ويعني بالتالي ضغطاً أعلى! ولهذا كــان خلف 
شـــعـــار الـــحـــريـــة، الـــحـــاجـــة الـــمـــاســـة لـــلـــقـــدرة على 
الــوصــول إلــى الحرية الفعلية، أي التحرر من 
الفقر والتخلف، وتوقف التقدم السوري منذ 

أوساط السبعينات.
ولــكــن غــيــاب هـــذه الــحــريــات، قــبــل الازمــــة ومــع 
ــــي فــــي عـــدم  ــاسـ ــ انــــدلاعــــهــــا، هــــو الـــمـــســـاهـــم الأسـ
ــاً  ــعــ وجــــــود حـــالـــة مــــن الــــوعــــي الـــســـيـــاســـي، ودافــ
الــحــراك الشعبي وتوجهه  هــامــاً، لتغيّر مــســار 

نحو السلاح.
الـــيـــوم وبـــعـــد 8 ســـنـــوات أزمـــــة يــمــكــنــنــا الـــقـــول: 
إن الــبــاد لا زالــــت بــأمــس الــحــاجــة إلـــى أوســع 
هــامــش مـــن الـــحـــريـــات الــســيــاســيــة... كــضــرورة 

وطنية. 

يقول زياد الرحباني في أحد برامجه الإذاعية: 
»إذا قررت واحد ما تسمعلو، ما تقلو اسكوت 
ما تحكي، الأفضل تقلّو احكي، وإنت بهالوقت 
ما تسمعلو« ويصف الرحباني ذلك بأنه أحسن 
انــطــبــاع يــمــكــن إعـــطـــاؤه عـــن الــحــريــة. وهــــذا ما 
تعمل عليه العديد من البرامج الإعلامية، فهي 
تــعــطــيــك حــريــة الــتــعــبــيــر عـــن مــعــانــاتــك وتــحــاول 
ــهــا في  »إيـــصـــال صـــوتـــك« إلــــى الــمــعــنــيــيــن، ولــكــنّ
الوقت ذاتــه تــروّج لفكرة مفادها أن: هذا هو 
واقــعــك الـــذي عليك تقبّله، وأنـــك لست الوحيد 
 كذلك، فالكل يعاني أيضاً، وأنّ الحكي لا ينفع.

إنّ حــريــة الــتــعــبــيــر عـــن الـــــرأي مــطــلــوبــة طــبــعــاً، 
ولكنها غير كافية. فالحرية بوصفها ضــرورة 
مــــــن أجــــــــل الـــــــدفـــــــاع عــــــن الـــــحـــــقـــــوق، لا يــمــكــنــهــا 
الــتــعــبــيــر عـــن ذاتـــهـــا إلّ إذا كـــانـــت قــــــادرة على 
إحــــــداث الــتــغــيــيــر الــمــطــلــوب مـــن أجــــل تحصيل 
هـــذه الــحــقــوق؛ فــمــن حــق الـــســـوري أن يعيش 

قد تبدو هذه الكلمة فضفاضة إلى الحد 
الذي لا يمكن فيه حصر كل التصورات 
التي تنشأ حولها، ولكن لهذه الكلمة 

وقعٌ خاصّ عند السوريين، فهي مرتبطة 
بشكلٍ أو بآخر بالأيام الأولى لحدوث 

الأزمة في عام 2011 وبغض النظر عن 
المزاج العام الذي ساد آنذاك بين »مؤيد« 

و»معارض«، فإن النتائج التي تلت ذلك 
كانت سيئة بما يكفي ليحمل هذا الشعار 

طابعاً سلبياً في أذهان بعض الناس. 
ولكن هل هذا يعني أننا حقاً »لا نريد 

حرية« وأية حريةٍ نريد؟

معيشة جيدة،  كريمة ضمن مستويات  حــيــاةً 
ومن حقه الحصول على تعليم حقيقي يضمن 
ــعــــاً، ورعــــايــــة صــحــيــة وضـــمـــان  لــــه مــســتــقــبــلــه فــ
اجتماعي بعيداً عن التكاليف الباهظة المترتبة 
عــلــى ذلــــك، بـــل مـــن حـــق الـــســـوريـــون الــحــصــول 
على تعويضات عن خسارات سنوات الأزمة، 
ومـــن حــق جـــزء كبير أن يستعيد قــدرتــه على 
ــــاد... كـــــلّ هـــــذه الـــحـــقـــوق وغــيــرهــا  ــبــ ــ دخــــــول الــ

الكثير، باتت منتهكة اليوم إلى أبعد حدّ. 
ــتــــردادهــــا إلا  وكـــــلّ هــــذه الـــحـــقـــوق لا يــمــكــن اســ
عـــــن طــــريــــق مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الإجــــــــــــــراءات الـــتـــي 
تضمن الــحــصــول عــلــى حــريــات سياسية تتيح 
لــلــســوريــيــن إمــكــانــيــة حـــل مــشــاكــلــهــم وتــحــصــيــل 

حقوقهم والدفاع عنها. 
إن مــــــــا هــــــــو مـــــطـــــلـــــوب حـــــقـــــيـــــقـــــةً، هــــــــو إعـــــطـــــاء 
الــســوريــيــن حــق اخــتــيــار الأطــــراف الــتــي يــرون 
أنها تمثلّهم فعلياً، وترغب بحل مشاكلهم، أي: 
حرية انتخاب الأشــخــاص والــقــوى السياسية 

ــاءً عــلــى الـــبـــرامـــج الاقــتــصــاديــة-الاجــتــمــاعــيــة  ــنـ بـ
لهم، وليس كما جرت العادة بانتخابات شكلية 
لا تغيّر ســوى الأشــخــاص وتُبقي السياسات 
على ما هي عليه. وأيضاً ان يحصلوا على حق 
وآلـــيـــات مــراقــبــة هــــؤلاء الــمــنــتــخــبــيــن، وإمــكــانــيــة 
ســحــب الــثــقــة مــنــهــم. وأكــثــر مــن ذلـــك أن يمتلك 
ــبــــة مــســتــويــات  الـــســـوريـــيـــن حــــق إدارة ومــــراقــ

السلطات المنتخبة كافة.
قـــد يــبــدو لــلــبــعــض أن حــريــة الـــوصـــول لسلطة 
ــاً لا يــمــكــن  ــمــ ــلــ ــلـــشـــعـــب حــ ــلـــة لـ ــثـ ــاً مـــمـ ــ ــقـ ــ ــــون حـ ــكـ ــ تـ
الوقائع عالمياً ومحليّاً تشير  تصديقه، إلا أن 
إلى غير ذلك. وإنّ الطريق للوصول إلى هذه 
ــــرور بــــبــــاب الــحــل  ــمـ ــ الــــحــــريــــات لا بـــــدّ لــــه مــــن الـ
السياسي لــأزمــة الــســوريــة، حــاً تــوافــقــيــاً بين 
الـــســـوريـــيـــن، كــمــا تــنــص خـــارطـــة طـــريـــق الــحــل 
المسجلة في القرار 2254. مع ما يتطلبه هذا 
من دستور جديد، يكفل هذه الحقوق، ويكفل 

قدرة المجتمع على الدفاع عنها.

أية حريةٍ نريد؟

الوقائع تقول 
أنَّ البلاد لا زالت 

بأمس الحاجة إلى 
أوسع هامش من 
الحريات السياسية
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ملف )سورية 2018(

فالأمريكان كمركز مــأزوم اقتصادياً، رأوا في 
هـــشـــاشـــة الأرض الــــســــوريــــة مـــوطـــئـــاً لامــــتــــداد 
مــشــروع الــفــوضــى، فــدعــمــوا الـــصـــراع المسلح، 
وأطـــلـــقـــوا أدوات الــفــاشــيــة بـــداعـــش والــنــصــرة 
الورقة  وغيرها، ويسعون لمحاولة استخدام 
الــكــرديــة فــي آمــال التقسيم، أو إدامـــة المعركة. 
ــــمـــــدون أدواتـــــهـــــم وأذرعـــــهـــــم الـــمـــرئـــيـــة وغــيــر  ويـ
ــنـــاك،  الـــمـــرئـــيـــة لاســـتـــمـــالـــة الـــمـــتـــشـــدديـــن هـــنـــا وهـ
ــيـــة  ــانـ ــكـ ــتــــدامــــة الأزمــــــــــة وإمـ ــاء لــــهــــم بــــاســ ــ ــ ــــحـ ــ والإيـ

انتصار طرف على طرف في وقت ما!
ــتــــه الــــروســــيــــة،  ــهــ أمـــــــا الـــــمـــــشـــــروع الآخـــــــــر بــــواجــ
عــســكــريــاً ودبــلــومــاســيــاً، وخــلــفــيــتــه الاقــتــصــاديــة 
ــــو مـــشـــروع  ــيـــة، هـ ــنـ ــيـ الـــجـــيـــواســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــصـ
دول الأطـــراف الصاعدة التي تريد أن تنتزع 
حقها في عالمٍ أكثر تــوازنــاً وخــالٍ من الهيمنة 
الأمـــريـــكـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة والــــمــــالــــيــــة، كــــــــأداة نــهــب 

عالمية طـــوال عــقــود. الــمــشــروع الـــذي يتطلب 
بــــالــــضــــرورة وقـــــف الـــفـــوضـــى، وتــعــمــيــم نـــمـــاذج 
جـــديـــدة لــحــل الأزمــــــات الـــدولـــيـــة، والـــــذي كــانــت 

سورية منعطفاً في إطلاق تنفيذه.
ولذلك فإن القرار 2254 أتى تعبيراً عن نتائج 
ــــوع، الــــــــوزن الأعــــلــــى فــيــه،  ــنـ ــ صـــــــراع مــــن هـــــذا الـ
لـــقـــوى الـــعـــالـــم الـــجـــديـــد الـــتـــي تـــريـــد الاســـتـــقـــرار. 
ليقول هذا القرار: أن حل هذه الأزمة، سيغير 

دور المجتمع الــدولــي: لتكون مهمته محاربة 
الإرهــــاب، وبــالــطــرق الشرعية، والــحــفــاظ على 
كــيــان الـــدولـــة، وتــأمــيــن حــل المشكلة الــســوريــة 
حلًا يقوده السوريون، بينما المجتمع الدولي 
طــرف مساعد ودافـــع للقوى الــســوريــة لتصل 
إلــــــى نــــقــــاش دســـــتـــــورهـــــا، وإلــــــــى شـــكـــل حــكــمــهــا 

الانتقالي وصولًا إلى الانتخابات.
الــغــرب الــذي وافــق على هــذا الــقــرار مرغماً، لا 

يريد تطبيقه، وتحديداً لا يريد تطبيق ما في 
روحــه من معالم جديدة لحل الأزمــات: تأمين 
أكبر قدر من استقلال القرار للأطراف المحلية 
وصياغتهم للحل. ولهذا فإنه يحاول أن ينسف 
ــــم الــمــتــحــدة  الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة عــبــر دفــــع الأمـ
لتشكيلها وتــعــيــيــنــهــا.. أو عــبــر دفــعــهــا لــإعــان 
عن فشل تشكيلها. والأهــم: يحاول أن ينسف 
الإطارات الدولية الجديدة التي تسعى لتثبيت 

هذا النموذج، كما في أستانا وسوتشي.
يُــــلــــوّح الــــغــــرب »بـــــإزالـــــة الـــغـــطـــاء الـــــدولـــــي« عــن 
تـــســـويـــة الأزمــــــــة الــــســــوريــــة، فـــهـــو يــــريــــد الــعــمــل 
بالمنطق القديم حيث المجتمع الدولي بقيادة 
الغرب يخلق الأزمات ويصيغ الحلول بالشكل 
الـــــذي يــضــمــن إدامــــــة الــــفــــوضــــى... ولـــكـــن الــعــالــم 
ــــح لــــــدى قــــــوى الــمــجــتــمــع  ــبـ ــ ــــوم، وأصـ ــيــ ــ تـــغـــيـــر الــ
الدولي الأخرى، مشروع جديد، وقوة لفرضه، 
وهو مشروع حل الأزمــات حلًا مستداماً. أية 
حلول وتسويات سياسية ناجحة قائمة على 
الــتــوافــق والــتــشــاور. ولأن لــلــضــرورة أحــكــامــاً، 
ــار الـــمـــشـــاريـــع  ــتــــصــ فــــــإن الــــــضــــــرورة تــــفــــرض انــ
ــقــــوى الـــجـــديـــدة والــــصــــاعــــدة، مـــا يــعــنــي: أن  والــ
ــمـــرار عـــرقـــلـــة الــــغــــرب لــلــتــســويــة، لــــن يــعــنــي  ــتـ اسـ
نــســف الــتــســويــة بشكلها الــجــديــد، بــل قــد يعني 
فقط، خروج الغرب من تسوية هذه الأزمة... 
الأمر الذي إذا ما حصل سيكون سابقة تسجل 
نهاية »عصر الغرب«، وفي مصلحة السوريين 

ومسار خروجهم من الأزمة.

شرق الفرات... غرب الجحيم!

التسوية السورية )بغطاء دولي جديد(!
منذ أن أصبحت أزمة البقعة الجغرافية السورية، محط التركيز الدولي... 

أصبح تدويل الأزمة مترافقاً بالضرورة مع تدويل الحل، وخرجت 
المعطيات من دائرة الصراع الاجتماعي في سورية، وإمكانات التسوية 
بأبعاد داخلية فقط. فالسلاح وتمويله وغطاؤه الإقليمي والدولي، ومن 

ثم الإرهاب وتوسعه ومحاولته التمركز في سورية، وأزمة اللاجئين، 
ومليارات إعادة الإعمار، وغيرها من العوامل جعلت حل الأزمة السورية 
محط صراع دولي بين مشروعين دوليين، بواجهتين أساسيتين: أمريكا 

وروسيا. صراع متناقض في غايات أطرافه، وبالتالي حكماً في وسائل 
عمله.

ǧǧمهند دليقان

ــــم ذلــــــك، فــــــإنّ جـــيـــفـــري لا يـــكـــف عــــن إمــــدادنــــا  رغـ
بــمــواد جــديــدة وطــازجــة، مــع كــل زيـــارة جديدة 
ــــهُ الــمــســألــة أن  ــنْ يـــقـــوم بــهــا لأيــــة جــهــة كـــانـــت، وكَــ
ســيــاســة »حــــرب الــجــمــيــع ضـــد الــجــمــيــع« لا تمر 
إلا بــالــكــذب عــلــى الــجــمــيــع، وإيـــهـــام الــجــمــيــع بــأنّ 
الوحيد  البعض، وحليفهم  أعــداء لبعضهم  الكل 
هو واشنطن، ولكن هذه السياسة تحولت إلى 
سخافة محضة مــع تآكل الـــدور الأمريكي ومع 
اكتشاف الأطراف المختلفة، إلى هذه الدرجة أو 
تلك، أن الولايات المتحدة تعمل ضد مصلحتها، 
ــــل ولــتــصــعــيــدهــا  وتـــعـــمـــل لاســــتــــمــــرار الـــــحـــــرب، بـ

وتوسيع مدى انفجارها ما استطاعت.
أكبر أكاذيب واشنطن في منطقتنا، هــي: أنّها 
حليفة للأتراك وللكرد في الوقت نفسه؛ ولذا 
نسمع من جيفري قبل أيام أن قسد هي حليفه 
الأساس في سورية، ثم وخلال زيارته لتركيا 
نــســمــع أن عـــاقـــة واشـــنـــطـــن بــقــســد هـــي عــاقــة 
مــؤقــتــة، بــل وأنــهــا يــجــب أن تــخــرج مــن منبج، 

وأن الحليف الأساس هو تركيا.
إذا أردنا الوقوف على ما تريده واشنطن من 

الجانبين، يمكننا تحديد المسائل التالية

أولًا، من الأتراك:
تــريــد واشــنــطــن مــنــع إنــهــاء الــنــصــرة فــي إدلـــب، 
ــــراك فــي مــســألــة شــمــال شرقي  عــبــر ابـــتـــزاز الأتـ
ســـوريـــة والــقــضــيــة الـــكـــرديـــة: إذا تــعــاونــتــم مع 
الـــــروس فـــي إنـــهـــاء مــلــف إدلـــــب، أو فـــي مسألة 
الــلــجــنــة الــدســتــوريــة بــعــيــداً عـــن مــوافــقــتــنــا، فـــإنّ 
ثـــمـــن ذلـــــك ســـيـــكـــون إنــــشــــاء كـــيـــان مــنــفــصــل فــي 
شمال شرق سورية، وإنْ منعتم إنهاء الملفيّن 
ســـنـــحـــجـــم دور الأكــــــــــراد بــــالــــتــــدريــــج )الــــمــــمــــل(، 

وســنــغــض الــنــظــر عــن اســتــمــرار مــســار أســتــانــا، 
شــرط ألّ يُحقق تــقــدمــاً فــي إدلـــب، أي: شرط 
أن يكون مساراً شكلياً، وليس فاعلًا كما كان 
حتى الآن، وسنضغط على الأوروبــيــيــن لكي 
يقدموا لكم تنازلات مالية بما يخص اللاجئين 
السوريين، وسنسمح ربما باستثناءات أوسع 

لكم بما يخص عقوباتنا على إيران.

ثانياً، من الكرد:
سنمنع تركيا من اجتياح مناطقكم، أو تقليص 
نفوذكم فيها، وسنفرض في سورية سيناريو 
كردستان الــعــراق، وربما نذهب أبعد من ذلك 
بــعــد حـــيـــن، ولـــكـــن عــلــيــكــم أن تـــرفـــعـــوا الــصــوت 
للمطالبة ببقائنا في وجه المطالبات الروسية 
بــرحــيــلــنــا )وهــــو مـــا نــفــذه فــعــاً ريــــاض درار(، 
ــــي )الـــهـــزيـــمـــة  ــلـــيـــكـــم أن تـــلـــتـــزمـــوا خـــطـــتـــنـــا فـ وعـ
ــــداعـــــش، والــــتــــي عــلــيــهــا أن تــســتــمــر  الــــدائــــمــــة( لـ
سنوات طويلة، وعليكم عدم الاقتراب من أية 
الكامل  التنسيق  عملية سياسية سورية دون 

معنا، ومعنا وحدنا.

المحصلة:
إذا جمعنا ما تريده واشنطن من الأتراك ومن 
الكرد، وتركنا جانباً الأوهام التي تزرعها في 
رؤوس الطرفين لتمرير ما تريد، نجد التالي:

• إنهاء النصرة ممنوع، ويجب أن يبقى هذا 
الملف معلقاً إلى ما لا نهاية، لكي يضمن منع 
حل الأزمــة، ولكي يضمن مساحة دائمة للّعب 
ــا، ولــلــتــأثــيــر عــلــى الــمــلــفــات  ــيــ بــيــن تــركــيــا وروســ

المختلفة المتعلقة بمسارات الحل.
• عــدم إنهاء النصرة لفترة طويلة، سيؤدي 
إلـــى إنــهــاء أســتــانــا، ولــيــس أســتــانــا فــحــســب، بل 
وجنيف أيضاً، لأن العودة إلى جنيف بشكله 

تضيق مساحات اللعب الأمريكي أكثر فأكثر، وتكثر الأخطاء والأكاذيب المكشوفة؛ 
كنا قد وقفنا سابقاً عند جملة من الأكاذيب التي أطلقها جيمس جيفري خلال نشاطه 

المحموم على مدار الشهرين الماضيين، وعددنا بينها كذبه بما يتعلق باتفاق إدلب 
وباللجنة الدستورية وبمحاربة داعش وغيرها.

الــســابــق وهــم كــامــل يقتات عليه )حــقــاً وفــعــاً( 
بعض متشددي هيئة الــتــفــاوض. وبــذلــك فــإنّ 
القرار 2254 نفسه يجب وضعه على الطاولة 
من جديد، لا بغرض التنفيذ، بل بغرض إعادة 
دراسة صلاحيته؛ ما يعني: العودة إلى الصفر.

• إنـــهـــاء داعـــــش مــمــنــوع، وبـــقـــاؤهـــا فـــي شــرق 
الــفــرات هــو حــجــة لــبــقــاء الأمــريــكــي، وهـــو أداة 
ابتزاز ضد الكرد حيناً، وضد جهات أخرى في 

أحيان أخرى.
ــلـــى شــــمــــال شـــرق  ــيــــد الأمــــريــــكــــيــــة عـ • وضــــــع الــ
ــنــــي فـــي  ــعــ ــــة قــــــــادمــــــــة، يــ ــلـ ــ ــــويـ ــتـــــرة طـ ــ ــفـ ــ ــة لـ ــ ــ ــــوريـ ــ سـ
ــادر ثـــــــــروات أســـاســـيـــة  ــ ــــصـ ــا يـــعـــنـــيـــه: حـــجـــب مـ ــ مـ
ومــســاحــة هــامــة مـــن ســـوريـــة عـــن الـــدخـــول في 
مرحلة جــديــدة، وتــالــيــاً: منع أي حــل سياسي 
من التحقق، في عموم ســوريــة، وفــي الشمال 

الشرقي ضمناً.
إنّ مــجــمــل الأوهـــــام الــتــي يــحــاول الأمــريــكــيــون 
الأتـــــــــــراك وفــــــي رؤوس  ــــي رؤوس  فـ ــا  ــ ــهـ ــ زرعـ

الــكــرد، تــقــوم عــلــى مــوضــوعــة أســاســيــة، ينبغي 
إقـــنـــاع كـــل طــــرف بــشــعــار غــيــر قـــابـــل للتحقيق؛ 
أحد أهم الأمثلة على هذه الطريقة في التلاعب 
هــي الشعار الــقــائــل: إن الــخــروج الأمــريــكــي لن 
يــتــم إلّ بــعــد الـــخـــروج الإيـــرانـــي، وهــــذا الأخــيــر 
ــاً لــجــيــفــري،  ــقـ لـــن يــتــم بـــــــالأدوات الــعــســكــريــة وفـ
بـــــــل بـــــــــــــــــالأدوات الــــســــيــــاســــيــــة والــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة.. إلـــــخ، وهـــــذه قــصــة أخـــــرى عن 
مـــحـــاولات الــلــعــب الأمــريــكــي حــتــى بــيــن النظام 
ــيـــن، ولـــكـــن مـــا نــقــولــه  ــيـ الــــســــوري وبـــيـــن الإيـــرانـ
هـــنـــا هـــــو: أنّ وضـــــع هـــــذا الــــشــــرط )مــســتــحــيــل 
التحقيق(، يكافئ ببساطة القول: لن نخرج...

إنّ الإصـــــــــرار الأمــــريــــكــــي عـــلـــى عـــــدم الــــخــــروج، 
ــــع اشــــتــــراطــــات مـــتـــعـــددة لـــلـــخـــروج،  ــلـــى وضـ وعـ
يعكس قــلــقــاً عميقاً مــن اتــســاع دائــــرة الــتــوافــق 
ــــر الـــــذي من  بــيــن »الأعـــــــداء الــمــفــتــرضــيــن«، الأمـ
شأنه ليس فقط تسريع خروج الأمريكان، بل 

وخروجهم قبل أي أحد آخر!
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 آراء

ǧǧسلاف محمد صالح 

مــــاحــــظــــة أن الإعــــــــام  ولـــــيـــــس غـــــريـــــبـــــاً 
الــــمــــحــــلــــي الـــــــــــذي يُــــــــحــــــــرمّ الـــــــخـــــــوض فـــي 
اجتماعية مصيرية  قــضــايــا وشــخــصــيــات 
ــيـــة، يــــعــــرض بـــعـــشـــوائـــيـــة  ــلـــمـ بــمــنــهــجــيــة عـ
ـــمـــة: الـــهـــجـــوم عـــلـــى رمـــــــوز الــشــعــب  مـــنـــظَّ
ــــي ذلـــــــك يـــتـــنـــاغـــم مــع  الــــجــــامــــعــــة، وهـــــــو فــ
الإعــــام الــخــارجــي؛ إذ تــتــاقــى الطبقات 
الــمــهــيــمــنــة فــــي مــجــتــمــعــاتــنــا فــــي أهـــدافـــهـــا 
مــع أهـــداف الــقــوى الخارجية، فيما بات 
ــنـــي  ــاً أن عـــمـــلـــيـــة الــــتــــحــــرر الـــوطـ ــ ــــروفـ ــعـ ــ مـ
ــــرراً اجـــتـــمـــاعـــيـــاً يــســتــنــد إلـــى  ــــحـ تــتــطــلــب تـ
ثقافة وطنية تجمعها رمــوزهــا الوطنية 
ــرّع فــي  ــ ــ ــــسـ ــ ــــل ويُـ ــهّ ــــســ الــــجــــامــــعــــة بــــثــــبــــات يُ

التحرر ببعديه الاجتماعي والوطني.

الرموز التاريخية للمجتمعات 
وليس للسلطات

ــبــــدو أن أســــهــــل أســــلــــوب فــــي الـــهـــجـــوم  يــ
انتزاع  التاريخية هو  الشخصيات  على 
الأخيرة من ظروفها السياسية وصلاتها 
الاجتماعية وظرفها التاريخي المحيط، 
فــي محاولةٍ منها للخروج مــن الأنماط 
الــتــقــلــيــديــة لــلــنــقــد، والـــبـــحـــث عــمــا تُــســمــيــه 
نــهــجــاً مــوضــوعــيــاً لـــلـــدراســـة، لــكــنــه يثبت 
دومـــاً أنــه نــهــجٌ يــعــوزه التحليل العلمي. 
ـــــذه الــــــرمــــــوز أخــــــيــــــراً مــــعــــزولــــةً  لـــتـــظـــهـــر هــ
ومنعزلةً عن مجتمعاتها. غير أن تجارب 
هذه الشخصيات بالذات سياسيةً كانت 
أم فلسفيةً أم أدبــيــةً، انبثقت من ظرفها 
الــزمــانــي والــمــكــانــي الــمــحــدديــن تــاريــخــيــاً، 
ــايــــا خــــــارجــــــةً عــن  ــا الــــتــــزمــــت قــــضــ ــ ــــهـ بـــــل إنـ
الــشــعــور بـــالأنـــا. وإن بــــدا بــعــضــهــا ديــنــيــاً 
أو أدبـــيـــاً لــكــن جــوهــرهــا ظـــل اجــتــمــاعــيــاً، 
ــيــــان كـــثـــيـــرة ســـيـــاســـيـــاً، كــصــاح  ــــي أحــ وفـ
الـــــديـــــن الأيــــــوبــــــي الــــــــذي واجــــــــه جـــيـــوش 
الإفرنج ذات الطابع الديني )الصليبي( 
في الشام، في الوقت الذي سقطت فيه 
مصر بأيديهم، وكان لدخوله مصر فِعلًا 
توحيدياً بين الشام ومصر)يكاد يكون 
الــوحــيــد فــي عــصــور الانــحــطــاط ـ هــادي 
الــعــلــوي(. ويــكــمــن أهـــم مــا فــي شخصية 
صــــاح الـــديـــن الأيــــوبــــي: أن فِــعــلــه ليس 
ذاتياً فردياً، وإنما تجسيد للقوة الكامنة 
في شعوب المنطقة في حينه، وإرادتهم 

في مواجهة الغزو الخارجي.
وفــي تجنبٍ مقصود فــي مقالنا لعرض 
شخصيات وقــصــصٍ مــؤثــرة فــي تــاريــخ 
مـــنـــطـــقـــتـــنـــا، كـــالـــمـــعـــلـــم الــــثــــالــــث ابــــــن ســيــنــا، 
وإضـــافـــاتـــه فـــي الـــطـــب والــفــلــســفــة والــلــغــة 
ملكَها،  بمفردات أصبحت  ذاتها  العربية 
وجــابــر بــن حــيــان ومــوقــفــه مــن الــوجــود 
ــلـــكـــون ووحــــــــدة حـــركـــتـــه،  الـــمـــوضـــوعـــي لـ
ومقامات بديع الزمان الهمذاني كظاهرة 
اجتماعية فنية بطلها الشحاذ أبو الفتح 
الإســكــنــدري، وإخـــوان الصفا ورسائلهم 
فــي الــشــهــادة، والمتنبي الـــذي كــان أحد 

الحمداني  الــدولــة  تعلقه بسيف  اســبــاب 
أن الأخــيــر كـــان مــقــاتــاً لــجــيــوش الـــروم 
في شمال بــاد الشام في حينه، بل إن 
المتنبي قاتل معه، وابــن حــزمٍ في أدب 
الحب وطوق الحمامة، وبخلاء الجاحظ 
ــــة كـــشـــكـــلٍ  ــديــ ــ ــــزهــ ــــة الــ ــــزعــ ــنــ ــ الأثـــــــــريـــــــــاء، والــ
ــال الاحـــــتـــــجـــــاج الـــســـلـــبـــي عــلــى  ــ ــكــ ــ ــــن أشــ مــ
الصراع السياسي المحتدم في العصور 
الإسلامية الأولى، وكنواةٍ ستنتج عنها 
حركة التصوف ببعدها الفلسفي المعقد 
إيـــديـــولـــوجـــيـــاً والــمــنــخــرط فـــي الــمــجــتــمــع 
والــســيــاســة.. وغــيــرهــم كــثــيــرون، والــذيــن 
تم انتقاؤهم هنا لضرورة إعــادة علاقة 
الــمــفــكــريــن والـــحـــركـــات الاجــتــمــاعــيــة إلــى 
مــكــانــهــا الــصــحــيــح ضــمــن ظـــــروف تتصل 
بــــالــــوعــــي والـــــــواقـــــــع الاجــــتــــمــــاعــــي، وهــــي 
علاقة هــؤلاء المفكرين مع مجتمعاتهم، 

وليس حكامهم.

 الأمثال الشعبية دفاعاً 
عن تجارب الشعوب

إننا سنستعير من الشهيد حسين مروة 
ثــاث إضـــاءات على شخصيات مبتدعَة 
اقــتــرنــت بــهــا الــــرذائــــل، تُـــبـــرز أن شــعــوب 
ــــادرة عــلــى الــدفــاع  الــمــنــطــقــة مــنــذ الـــقـــدم قـ
عـــن نــفــســهــا بـــابـــتـــداع أمــثــالِــهــا الـــتـــي تنكر 

الخيانة والنكث الوعد والظلم:
ــــل فــــي الـــيـــمـــن خـــان  ــــو رغــــــــال: هــــو رجــ أبــ
ــتـــه بــــهــــم. ومــــضــــت الأيـــــــام،  ــايـ قــــومــــه بـــوشـ
ومضى معها القوم والأعــداء، وظل أبو 
رغال ملعوناً مصلوباً كأقدم خائن ربما 
على خشبة التاريخ، وتشير قصته إلى 
أن شــعــوب المنطقة نــبــذت الــخــيــانــة في 

عُرفها ولعنت الخائنين إلى الأبد.
عــــــرقــــــوب: الـــــــــذي وعـــــــد أخـــــــــاه مـــــــــرةً فــي 
الحجاز بتمر من نخلة قرب يثرب، فنكث 
بـــوعـــده ســنــتــيــن اثــنــتــيــن، لــكــن الـــنـــاس لم 
يمهلوه سنةً ثالثة، بل عاقبوه وصلبوه 
كذلك على خشبة التاريخ كعرقوب الذي 
)يَعدُ أخاه بيثرب(! وصار مَثلًا لإشارة 
إلى من ينكث عهوده كصفةٍ ليست من 

صفات الشعوب المحمودة.
سنمار: الذي بَرع في البناء والزخرفة 

الرموز التاريخية للشعوب
في تناقضٍ مع الشعوبية التي ينتهجها إعلامنا، التي تفترض 

التعصب، والذي يفترض بدوره إحياء عصبية للشخصيات 
التاريخية، تتعرض الرموز التاريخية في منطقتنا إلى هجوم 
ممنهج بقصد تشويه تاريخ شعوب المنطقة والقطع معه، 
بما يسهل السيطرة ثقافياً ومعرفياً عليها، وبالتالي ضبط 

إيقاع السيطرة السياسية.

ليست المسألة 
قضية ضرورة 

البحث في 
شخصيات تراثنا 
التاريخية بقدر 
ما هي قضية 

الموقف من 
ته  التراث برمَّ

وعلاقته الأصيلة 
بالحاضر

فــــي الـــحـــيـــرة وســـــط الـــــعـــــراق. وكــــــان أن 
ــاء  ــنـ بــــطــــش الــــمــــلــــك بــــــه بــــعــــد أن أنـــــهـــــى بـ
قصر رائـــع، حتى لا يبني مثله لسواه، 
فرماه من أعلى قصره. فأنكر الناس أن 
يُــجــازى سنمار بالسوء والطغيان. وإذ 
صلبوا الملك الظالم على خشبة التاريخ، 
فإنهم أدَّوا للبنَّاء المظلوم حقه بتخليد 

اسمه.
ولو أن للخيانة والنكث بالوعد والظلم 
ــــر بــــغــــيــــضــــة لـــــــــدى شــــعــــوبــــنــــا،  ــيـ ــ مـــــعـــــانـــــيَ غـ
ــثــــال والـــحـــكـــايـــا  لـــمـــا خــــرجــــت عــلــيــنــا بــــالأمــ

والقصص الجميلة هذه.
الشعوب تدافع عن رموزها الاجتماعية، 

على سبيل المثال:
تـــغـــنّـــت جـــمـــاهـــيـــر الـــمـــظـــلـــومـــيـــن بـــأهـــاجـــي 
يزيد بن مفرغ الحميري الموجعة لبني 
زياد أثناء إمارة عبيد الله بن زياد على 
البصرة، وإمـــارة أخيه على سيجستان 
في عهد يزيد بن معاوية، وكانت أهاجيه 

ذات طابعٍ سياسي اجتماعي.
كان يكتب أشعاره على حيطان الخانات 
فــــي طــــريــــق هــــربــــه مــــن ســيــجــســتــان إلـــى 
ــــذه الأشـــــعـــــار تــصــل  ــبــــصــــرة، وكــــانــــت هــ الــ
ــــن قـــــبـــــل أن يـــــصـــــل ابـــــن  ــيـ ــ ــــريـ ــــصـ ــبـ ــ إلــــــــــى الـ
مـــفـــرغ إلــــى الـــبـــصـــرة، ويــتــنــاقــلــونــهــا ســـراً 
بينهم للتنفيس بها عــن مــخــزون الحقد 
والمعاناة من جور الحاكمين الظالمين.

وحين وقع الشاعر في قبضة بني زياد، 
ــعـــاره بـــأظـــافـــره عن  أُرغِــــــم عــلــى مــحــو أشـ
حــيــطــان الــمــحــطــات طـــــوال الـــطـــريـــق من 
ــــى الـــبـــصـــرة حـــتـــى حــفــيــت  ســيــجــســتــان إلـ

أظافره، وسالت الدماء من أصابعه.
وفي البصرة اشتد التنكيل به وتعذيبه، 
ولــم ينقذه مــن جحيم الــعــذاب والسجن 
ســـــوى تـــعـــاظـــم الاســـتـــنـــكـــار والاحـــتـــجـــاج 
من قبائل اليمن وقريش والوفود التي 
تــوالــت عــلــى يــزيــد فــي الــشــام تــنــذره أن 
يطلق ســراح الشاعر من السجن، وهذا 

ما حصل.
من شعره المندِّد بالجائر عبيد الله بن 
زياد مستعرضاً جرائم حكمه، عندما ثار 
 العراقيون بقيادة عبد الله بن الزبير عليه:
 بــــــــمــــــــا قــــــــــدمــــــــــت كـــــــــــفـــــــــــاك، لا لـــــــــــك مــــــهــــــرب

تــــصــــيــــب والــــــــــــــــدمــــــــــــــــاء  قـــــــــــــــــــوم،  اي   إلــــــــــــــــى 
 فـــــكـــــم مــــــــن كـــــــريـــــــم قــــــــد جـــــــــــــــررتَ جـــــريـــــرة
 عـــــــــلـــــــــيـــــــــه، فـــــــــمـــــــــقـــــــــبـــــــــور، وعـــــــــــــــــــــــان يـــــــعـــــــذب
 ومـــــــــــن حـــــــــــرة زهــــــــــــــــراء قـــــــامـــــــت بــــســــحــــرة
يــــــــتــــــــأوب فــــــــتــــــــى  أو  قــــــــــتــــــــــيــــــــــاً،   لــــــتــــــبــــــكــــــي 
 فــــــــصــــــــبــــــــراً، عـــــبـــــيـــــد بـــــــــن الــــــعــــــبــــــيــــــد، فــــإنــــمــــا
ــــي الأمـــــــــــــور الــــمــــســــتــــعــــدّ الــــمــــجــــرب ــاسـ ــ ــقـ ــ  يـ
ــــر ــــاشــ ــعــ ــ مــ مــــــــنــــــــك  ذاق  كــــــــــــالــــــــــــذي   وذق 

لعبت بهم، إذ أنت بالناس تلعب.

في الثقافة الطليعية
لا يتوقف معيار الحديث أو القديم في 
الــثــقــافــة عــلــى إحـــال شــخــصــيــات ورمـــوز 
ــديــــدة- إن وُجِــــــــــدَت- بـــالـــهـــجـــوم عــلــى  جــ
ــة. إنـــمـــا  ــ ــيـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ قــــــوالــــــب وشــــخــــصــــيــــات تـ
يتوقف المعيار الذي يحدد ماهية الثقافة 
ـــــع الاجــــتــــمــــاعــــي،  ـــواقـ ــ ــا مـــــع الـ ــهـ ــتـ فـــــي عـــاقـ
ــالــــة نـــهـــوضـــه أم نـــكـــوصـــه.  ســـــــواء فــــي حــ
وليست المسألة قضية ضــرورة البحث 
في شخصيات تراثنا التاريخية بقدر ما 
ــتـــراث بــرمَّــتــه  هـــي قــضــيــة الــمــوقــف مـــن الـ
وعــاقــتــه الأصــيــلــة بــالــحــاضــر- حــتــى في 
ــــالات انـــقـــطـــاع  ـــحـ ــعــــاقــــة بــ مــــــــرور هــــــذه الــ
العناصر  على  والبناء  نسبياً-،  قصيرة 
الــحــيــة فـــي تـــراثـــنـــا وتــاقــيــهــا مـــع الــقــوى 
الحية في حاضرنا بشكلٍ يكشف للشعب 
المحيطة ويثيره لتغيير واقعه  ظروفه 
الـــمـــتـــردِّي، أو بــالــعــكــس. وهــنــا بالضبط 
يكمن جوهر توصيفنا لمثقف- إن صح 
وصفه بالمثقف- أنه طليعي تقدمي أو 

رجعي.
ــنــــغــــاري الــشــهــيــر  ــلـــســـوف الــــهــ ــيـ ــفـ يــــقــــول الـ
جــورج لوكاش عن الثقافة في معرض 
حــــديــــثــــه عـــــن )غــــــــوركــــــــي(: «إنــــــهــــــا- أي: 
الــثــقــافــة- قــبــل كــل شـــيء إدراكٌ للعظمة 
الإنــــســــانــــيــــة، والــــــقــــــدرةُ عـــلـــى رؤيـــــــة هـــذه 
الــعــظــمــة أيــنــمــا تــظــهــر فـــي الـــحـــيـــاة، حتى 
إن كـــانـــت مـــســـتـــتـــرةً نـــاقـــصـــةَ الـــشـــكـــل، لــم 
يكتمل بعد تعبيرُها الواضح. إنها القدرة 
عــلــى تــكــشّــف نــمــو الإنــســانــيــة ومــمــارســة 
تجربتها بتفهم داخلي، وإنها القدرة على 
استشفاف كل جديد في أولى مظاهره، 

وكل ما يحمل بذور المستقبل«.

أسهل أسلوب 
في الهجوم 

على الشخصيات 
التاريخية هو 

انتزاع الأخيرة 
من ظروفها 

السياسية 
وصلاتها 

الاجتماعية 
وظرفها 

التاريخي المحيط
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

ــالــــي واســـتـــقـــروا فـــي الــبــلــدة  فــمــنــذ أن عــــاد الأهــ
ــــودة  مــــــجــــــدداً، وهــــــم مــــــوعــــــودون بــتــحــســيــن جـ
الـــــواقـــــع يـــشـــيـــر أن  الــــعــــامــــة، إلّ أن  الــــخــــدمــــات 
الخدمات أصابها الكثير من التراجع والترهل 

بدلًا من أن تتحسن.

الكهرباء بتراجع رغم الوعود
الـــكـــهـــربـــاء كـــانـــت تـــأتـــي 8 ســـاعـــات بـــالـــيـــوم منذ 
أشــــهــــر، الأمــــــر الــــــذي شـــجـــع الــكــثــيــريــن لــلــعــودة 
والاستقرار في البلدة رغم الصعوبات الكثيرة 
الأخـــرى، ثم ما لبثت أن أصبحت ساعتين أو 
ثــــاث ســـاعـــات فــقــط، عــلــى أكــثــر تــقــديــر، خــال 
الـــ 24 ساعة، وهــي غير منتظمة، فخلال هذه 
الساعات المحدودة من الوصل تقطع الكهرباء 
أيضاً، بالإضافة إلى تذبذب التيار الذي يؤدي 
ــــزة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، وفـــي  ــهـ ــ إلـــــى أضـــــــــرارٍ فــــي الأجـ
بعض الحارات أصبح القطع متواصلًا ويدوم 
لأيام طويلة جداً، والنتيجة هي معاناة دائمة 

من هذه الخدمة.
بعض الــشــوارع والــحــارات الفرعية بــا إنــارة 
لـــيـــاً، بــالإضــافــة إلـــى وجــــود الــكــثــيــر مـــن الحفر 
ــــور فـــيـــهـــا، والـــــتـــــي أصـــبـــحـــت عـــــبـــــارة عــن  ــــجــ والــ
برك طينية خلال الشتاء، بنتيجة عدم ردمها 
وإعـــــــادة تــأهــيــلــهــا، فــالــســيــر بــهــا خــــال ســاعــات 
الـــنـــهـــار يــعــتــبــر مـــربـــكـــاً ومـــزعـــجـــاً، فــكــيــف الــحــال 
ليلًا مع عــدم توفر الإنـــارة، حيث تصبح هذه 
الـــشـــوارع والـــحـــارات شــديــدة الظلمة وخــطــرة 
ومخيفة. والملفت بالنسبة للأهالي أن الإنارة 
تـــتـــوفـــر لـــيـــاً فــــي أجـــــــزاء مــــن بـــعـــض الــــشــــوارع 
والحارات غير المأهولة، بمقابل عدم توفرها 

في الشوارع المأهولة!
ــــرات كــــثــــيــــرة لــــهــــذا الــــواقــــع  ــــريـ ــبـ ــ طــــبــــعــــاً هــــنــــاك تـ
ــــف، اعـــــــتـــــــبـــــــاراً مـــــــن ارتــــــــفــــــــاع مـــــعـــــدلات  ــ ــــؤسـ ــ ــمـ ــ ــ الـ
الاســتــجــرار لــلــطــاقــة، مــــروراً بــالأحــمــال الــزائــدة 
وعــــدم تــحــمــل بــعــض مـــراكـــز الــتــحــويــل، ولــيــس 

انتهاءً بأعمال الصيانة المعلن عنها، مع الكثير 
مــن الــوعــود الــرســمــيــة عــن تحسين واقـــع هــذه 
الخدمة، إلا أن ذلك كله بالنسبة للمواطنين ما 
زال عبارة عن تبريرات ووعود فقط لا غير، 
حــيــث لا حــلــول عــمــلــيــة بــالــنــســبــة إلــيــهــم تُحسن 
واقع هذه الخدمة، فالحال مستمرة وبتراجع 

بدلًا من التحسن.

على حساب المواطن وضروراته
هـــــــــذا الــــــــواقــــــــع الــــــــمــــــــزري مـــــــن انـــــقـــــطـــــاع الــــتــــيــــار 
الكهربائي وعدم انتظامه، كان فرصة بالنسبة 
ــــولـــــدات فـــــي الــمــنــطــقــة،  ــــمـ لأصـــــحـــــاب ومــــالــــكــــي الـ
فــقــد انــتــعــشــت تـــجـــارة بــيــع الأمـــبـــيـــرات، لبعض 
الـــبـــيـــوت، ولــلــكــثــيــر مــــن الـــمـــحـــات فـــيـــهـــا، حــيــث 
يـــتـــم تـــقـــاضـــي ســـعـــر 1500 لـــيـــرة لـــقـــاء الأمــبــيــر 
الواحد في الأسبوع، ولكم أن تحسبوا التكلفة 
الأســبــوعــيــة والــشــهــريــة لــقــاء هـــذه الــخــدمــة، مع 
عـــدد الأمــبــيــرات بــحــســب الـــضـــرورة والــحــاجــة، 
ــار أن هـــــذه الــتــكــالــيــف  ــبـ ــتـ ــــذ بــعــيــن الاعـ مــــع الأخــ
والنفقات التي يتكبدها أصحاب المحلات يتم 
تحميلها عــلــى أســعــار الــبــضــائــع والــســلــع غــالــبــاً، 
أي: أن المواطن هو من يتحمل هذه التكاليف 
بالنتيجة من جيبه، مع عــدم إغفال ما يتكبده 
أصــــاً عــلــى مــســتــوى أســعــار وتــكــالــيــف الــبــدائــل 
الــكــهــربــائــيــة، وكــــل ذلــــك عــلــى حـــســـاب معيشته 

ومتطلبات معيشته وضروراته.
ولـــــقـــــد ربــــــــط بــــعــــض الأهـــــــالـــــــي واقــــــــــع الـــــتـــــردي 
ــتــــوى خـــدمـــة  ــلــــى مــــســ ــــع عــ ــــراجــ ــتــ ــ والـــــتـــــرهـــــل والــ
الــتــزود بــالــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، مــع انــتــعــاش بيع 
الأمـــبـــيـــرات والـــبـــدائـــل الــكــهــربــائــيــة، فـــي إشــــارة 
لشبهات استفادة وفساد على حسابهم وعلى 

حساب معيشتهم.

المعاناة مع المياه أشد
مشكلة عدم انتظام التزود بالطاقة الكهربائية 
وزيـــادة ساعات القطع، ترتبط بشكل مباشر 
بخدمة حياتية أساسية تتمثل بالتزود بالمياه 

بيت سحم.. مزيد من المعاناة بدلًا من تخفيفها!

تزايدت معاناة الأهالي في بلدة بيت سحم بدلًا من أن تخف وطأتها عليهم، وخاصة على مستوى الخدمات الحياتية 
الرئيسة، من كهرباء ومياه ومواصلات وغيرها.

من خلال الشبكة الرئيسة. فلا كهرباء يعني لا 
مياه، وهل من حياة بلا مياه؟ 

هــــذه الــمــعــانــاة الــيــومــيــة مـــن شـــح الــمــيــاه وجــد 
المتنقلة،  الأهــالــي حلها عــن طريق الصهاريج 
حالهم بذلك كحال الكثير مــن أهــالــي المناطق 
والبلدات الأخرى، وربّ ضارة نافعة بالنسبة 
للقائمين عــلــى هـــذه الــخــدمــة الــمــأجــورة وغير 
الـــمـــســـعـــرة، والـــتـــي أصــبــحــت مـــصـــدر اســتــغــال 
بــنــتــيــجــة ضــغــط الــحــاجــة والــــضــــرورة بالنسبة 
ــبــــارة عــن  لــــأهــــالــــي. فــتــعــبــئــة خــــــزان الــــمــــيــــاه، عــ
ــيــــرة، والـــحـــد  خــمــســة بـــرامـــيـــل، يــكــلــف 2000 لــ
الأدنــــــــــــى لــــاســــتــــهــــاك الأســــــــــــري هــــــو أن تــتــم 
ــبـــــوع، أي 4000  ــ ــــال الأسـ الــتــعــبــئــة مـــرتـــيـــن خـ
ليرة أسبوعياً، وبحدود 20 ألف ليرة شهرياً 
لــقــاء مــيــاه الــغــســيــل والــتــغــســيــل فــقــط، بــاعــتــبــار 
أن مــيــاه الــصــهــاريــج غــيــر صــالــحــة لــلــشــرب، ما 
يــعــنــي تــكــبــد الأهــــالــــي نـــفـــقـــات إضـــافـــيـــة لــلــتــزود 
تعبئتها  يتم  والــتــي  للشرب  الصالحة  بالمياه 
بــالــبــيــدونــات، والــنــتــيــجــة، أن كـــل أســــرة تتكبد 
تــكــالــيــفــاً عــلــى الــمــيــاه بــمــا يــعــادل 25 ألـــف ليرة 
بالحد الأدنـــى، وهــي ضــرورة حياتية لا غنى 
عنها طبعاً، فماذا يبقى من دخلٍ ليُصرف على 
الــضــرورات الحياتية الأخـــرى فــي ظــل الواقع 
الــمــعــيــشــي الـــمـــتـــردي؟ وهـــل مـــن مــعــانــاة أســـوأ 

من ذلك؟

قمامة وكلاب شاردة
مـــشـــكـــلـــة أخـــــــرى يـــعـــانـــي مـــنـــهـــا الأهـــــالـــــي تــتــمــثــل 
بالقمامة، ومواعيد ترحيلها، حيث تقتصر على 
مرة واحدة في الأسبوع أحياناً، ما يؤدي إلى 
تــراكــم الــقــمــامــة والــنــفــايــات عــلــى شــكــل تـــال في 
بعض الحارات، والأهم ما تجذبه هذه القمامة 
من حيوانات وقوارض وحشرات، وما تخلفه 
مــن أثـــر ســلــبــي، صــحــي وبــيــئــي، عــلــى الأهــالــي، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى عـــوامـــل الـــخـــوف والــخــشــيــة من 
الــكــاب الــشــادرة  مغباتها ونتائجها، فــأصــوات 
عـــلـــى شـــكـــل قـــطـــعـــان لـــيـــاً وحــــــده كــــــافٍ لــيــكــون 
مصدر خوف بالنسبة للأهالي، حيث تنخفض 
ـــــدلات وعـــــــوامـــــــل الأمـــــــــــان بـــالـــنـــســـبـــة إلـــيـــهـــم،  ـــعـ ــ مـ
وخــاصــة عــلــى أطــفــالــهــم خـــال ســاعــات الــمــســاء 
والليل وساعات الصباح الأولى، والنتيجة أن 

البلدة تكاد تبدو وكأنها مهجورة خــال هذه 
الأوقات.

أجور النقل بعيدة عن الرقابة
بــعــد كــل أوجـــه الــمــعــانــاة الــســابــقــة وغــيــرهــا، يتم 
تــتــويــج بــــؤس الأهــــالــــي بـــالـــمـــواصـــات وأجــــور 
التنقل من وإلــى البلدة، فالسرافيس تتقاضى 
100 لـــيـــرة مــــن كــــل راكـــــــب، عـــلـــمـــاً أن الــمــســافــة 
المقطوعة على خط السير تعتبر قصيرة ولا 
تــتــعــدى بــضــعــة كــيــلــومــتــرات فـــقـــط، فـــــإذا كــانــت 
المسافة بين مركز مدينة دمشق وبــلــدة بيت 
ــقـــط، فــالــمــســافــة مــن  ســـحـــم عــــبــــارة عــــن 7 كــــم فـ
مركز الانطلاق إلــى البلدة تكاد لا تتجاوز الـ 
4 كـــم، وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك يــتــقــاضــى سائقو 
الـــســـرافـــيـــس 100 لــــيــــرة عــــن كــــل راكــــــــب. كــيــف 
ــــاس لا أحــــد يــعــلــم؟ كــمــا لا أحــد  وعـــلـــى أي أسـ
يعلم لماذا هذا التسامح مع هؤلاء برغم الكثير 

من الشكاوى؟
ــــرى الــمــرتــبــطــة بـــذلـــك هـــي ســوء  الــمــشــكــلــة الأخــ
الطريق، وهدر المزيد من الوقت وبذل المزيد 
مــن الــجــهــد عــلــيــه، وخــاصــة بــوجــود الــكــثــيــر من 
الــحــفــر والــجــور فــيــه، إضــافــة لاســتــمــرار وجــود 
تــلــك الــمــضــخــة الــكــبــيــرة الــتــي تــعــمــل عــلــى شفط 
المياه منذ فترة طويلة على أحــد جوانبه، ما 
يـــــؤدي إلــــى إعـــاقـــة الـــمـــرور عــلــيــه، حــيــث تسير 
السيارات ووسائط النقل العابرة بشكل فردي 
بمحاذاة المضخة والحفرة التي تسحب منها 

المياه، مشكلة حالة ازدحام يومي خانق.

البلدة الصغيرة ميزة وليست عبئاً
أهالي بلدة بيت سحم، وهم عبارة عن بضعة 
يـــجـــب أن  بـــلـــدتـــهـــم لا  قـــــالـــــوا: إن صـــغـــر  آلاف، 
يكون مــبــرراً لإهمالها خدمياً بهذا الشكل، بل 
ربما حجمها الصغير يعتبر ميزة لها على هذا 
المستوى، وليس عبئاً وسبباً لمعاناتهم، فهي 
ــــزام مـــن الــجــهــات  ــتـ ــ بــحــاجــة فــقــط لــلــجــديــة والالـ
الرسمية المسؤولة عــن واقــع خدماتهم حيال 
ــزيــــد مــن  ــمــ ــــم، مـــــع الــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــبـ ــ مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــم وواجـ
الــمــتــابــعــة والـــرقـــابـــة والــمــحــاســبــة عــلــى الإهــمــال 

والتقصير، فهل هذا بكثير؟
برسم المجلس البلدي ومحافظة ريف دمشق.

يتوج بؤس الأهالي 
بأجور التنقل 

من وإلى البلدة 
فالسرافيس 

تتقاضى 100 ليرة 
من كل راكب 

علماً أن المسافة 
المقطوعة على 

خط السير تعتبر 
قصيرة
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شؤون محلية

ǧǧعادل ابراهيم

ــيــــاحــــي والـــكـــعـــك  ــبــــز الــــســ ــار الــــخــ ــ ــعــ ــ أســ
وخبز الــصــمــون، سبق وأن فرضت 
إيقاعها ارتفاعاً في السوق منذ أكثر 
من شهرين، وقد كشف أحد أعضاء 
جمعية حماية المستهلك، خلال شهر 
تــشــريــن الأول الــمــاضــي، عــن وجــود 
دراسة لرفع أسعار الكعك في حينه، 
ــاداً لـــمـــطـــلـــب الـــجـــمـــعـــيـــة  ــ ــنــ ــ ــتــ ــ وذلـــــــــك اســ
ــاعـــة الــــخــــبــــز والـــكـــعـــك  الــــحــــرفــــيــــة لـــصـــنـ

والمعجنات في دمشق.

نفي سابق وتأكيد لاحق
الواقع المفروض سعراً في السوق، 
والدراسة المفترضة عن رفع السعر 
ــــراح الـــجـــمـــعـــيـــة الـــحـــرفـــيـــة  ــتــ ــ وفـــــقـــــاً لاقــ
ــــز بـــــذريـــــعـــــة ارتــــــفــــــاع  ــبـ ــ ــــخـ لــــصــــنــــاعــــة الـ
تكاليف الإنتاج، نفاها مدير الأسعار 
في وزارة التجارة الداخلية وحماية 
المستهلك مطلع شهر تشرين الثاني 
ــيــنــاً عــبــر إحـــدى وســائــل  الــمــاضــي، مــبِّ
ــا يـــتـــم تــــداولــــه بــعــيــدٌ  ــ الإعــــــــام، أن »مـ
كــل الــبــعــد عــن الــحــقــيــقــة«، ولا نــدري 
بالمحصلة أين أصبحت الحقيقة بعد 
أن تـــم تــأكــيــد دراســــــة رفــــع الأســـعـــار 

على لسان معاون الوزير؟!.
تصريح مــعــاون الــوزيــر الأخــيــر أتى 
ــنـــذ يـــومـــيـــن،  خــــــال حــــديــــث إذاعــــــــي مـ
وقد تناول فيه ارتفاع أسعار القمح 
ــيــــق، والـــــــذي أدى  الـــمـــســـتـــورد والــــدقــ
بــدوره لرفع سعر الخبز السياحي، 
في إشارة لما ستؤول إليه الأسعار 
التي ستصدر قريباً، وتبريراً مسبقاً 
لارتــفــاعــهــا رســمــيــاً، والــتــي قـــال عنها 
ــلـــتـــجـــار  ــة لـ ــفــ ــنــــصــ بــــأنــــهــــا ســــتــــكــــون »مــ

والمواطنين«.

ضياع المهام والإنصاف
الـــــــــــــوزاري  الــــــــقــــــــرار  ــــة، أن  ــــجـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ والـ
السعري القادم لن يكون إلّ بمثابة 
قــونــنــة وشــرعــنــة لــرفــع الــســعــر الــذي 
تـــم فــرضــه مــنــذ شــهــريــن عــبــر قــانــون 
الــــــــــســــــــــوق، الــــــــــــــذي يـــــــفـــــــرض إيـــــقـــــاعـــــه 
ــــن الـــتـــجـــار  ــار الــمــتــحــكــمــيــن فـــيـــه مـ ــبــ كــ
ــــن، وهـــــــو بـــالـــتـــرجـــمـــة  ــــورديـ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ والـ
العملية تعبير عن استسلام الوزارة 
ــا وعــــــجــــــزهــــــا أمــــــــــــام هـــــذا  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــوخـ ــ ورضـ
ــيـــن بـــــــه، حــيــث  ــمـ ــكـ ــتـــحـ ــمـ الـــــقـــــانـــــون والـ
لـــــــم تــــســــتــــطــــع، وربـــــــمـــــــا لـــــــم تــــــحــــــاول، 
ــبـــح جــــمــــاح ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الــخــبــز  كـ
الصمون  والخبز  والكعك  السياحي 

في الأسواق خلال الفترة الماضية.
أمــــا الــمــشــكــلــة الأكـــبـــر، فــهــي: أن رفــع 
ــلــــى هـــــــذه الـــســـلـــع،  الــــســــعــــر الــــــقــــــادم عــ
بـــذريـــعـــة ارتــــفــــاع تــكــالــيــفــهــا، ســيــكــون 
ذريــــــــعــــــــة ومـــــــــــبـــــــــــرراً رســـــــمـــــــيـــــــاً وغــــيــــر 
رســــمــــي لــــرفــــع أســـــعـــــار بـــقـــيـــة الـــســـلـــع 
الــــتــــي تــــدخــــل فـــــي مـــكـــونـــاتـــهـــا بـــعـــضٌ 
مــن مــوادهــا الأولــيــة، وخــاصــة القمح 
والـــمـــحـــروقـــات، فـــي ســلــســلــة قـــد تــبــدأ 
ــــن جــيــب  ولا تــــنــــتــــهــــي، وكـــــــل ذلـــــــك مــ
حساب  وعــلــى  بالنتيجة،  المستهلك 

معيشته.

ــــو الــــــحــــــديــــــث عـــن  ــهــ ــ ــــت، فــ ــفــ ــ ــلــ ــ ــمــ ــ أمـــــــــــا الــ
التاجر والمواطن  »الإنــصــاف« بين 
في هذه المعادلة السوقية التي باتت 
ــــارج حـــســـابـــات الــتــحــكــم والــضــبــط  خــ
والرقابة من قبل الوزارة وأجهزتها، 
وأصــبــحــت مــمــســوكــة بــكــل مــكــونــاتــهــا 
ــبـــل  ــم قـ ــ ــارهـــ ـــ ــبــ ــ ــــل الـــــــتـــــــجـــــــار، كـــ ــبــ ــ مــــــــن قــ
صغارهم، حيث باتوا هم المسيرون 
لحركة السوق والمتحكمون بآلياته، 
والوزارة المعنية بحماية المستهلك 
بـــقـــونـــنـــة  تـــتـــبـــعـــهـــم  أن  إلّ  ــلـــيـــهـــا  عـ ــا  ــ مــ
وشرعنة أعمالهم ونتائجها ليس إلا، 

ولا ندري بعد كل ذلك أين أصبحت 
مهام الوزارة؟ ولعل السؤال الأهم: 
إذا كـــان حـــال الـــــوزارة بــهــذا الــشــكــل، 
فـــمـــن أيــــــن ســـيـــأتـــي الإنـــــصـــــاف تـــجـــاه 
ــال الـــســـوق  ــ الـــمـــواطـــنـــيـــن؟ فــــواقــــع حــ
ــقـــــول: كــــــأن الـــــــــــوزارة والــــتــــاجــــر قــد  ــ يـ
تخندقوا سوياً في مواجهة المواطن 
واحتياجاته، وعلى حساب معيشته، 
أو بالأحرى أصبح المواطن وحيداً 
فـــي خــنــدقــه، بــعــد اســتــبــاحــة ســاحــات 
الــــســــوق مــــن قـــبـــل مــــن لا يـــرحـــمـــون، 

فأين المفرّ؟

ǧǧمراسل قاسيون

قــبــل هــطــول الأمـــطـــار كــانــت الـــطـــرقـــات مــحــفــرة 
ومليئة بــالأتــربــة، والــتــي تلعب بها الــريــاح مع 
كـــلّ هـــبّـــةٍ، بــســبــب تــوقــف صــيــانــتــهــا خـــال فترة 
الأزمة والحصار، واستمر ذلك حتى الآن، رغم 
مرور سنة وثلاثة أشهر على انتهاء الحصار، 
ورغـــم الــوعــود الــيــومــيــة والــوهــمــيــة المستمرة 
مــحــلــيــاً، مـــن قــبــل الــمــحــافــظــة ومــجــلــس الــمــديــنــة 

ومركزياً من قبل الحكومة.

من نِعمةٍ إلى نِقمةٍ
منذ هطول الأمطار التي تحولت من نعمةٍ إلى 
نقمة، بــدأت مدينة ديــر الـــزور تعاني مــن شُــحٍ 
فـــي الــمــيــاه الــتــي بــــدأت تــقــطــع عـــن الــمــواطــنــيــن 
لعدة أيــام، لتضخ ليوم واحــد )والشاطر اللي 
بيعبي المي(، والمشكلة أن المياه التي تضخ 
ــلـــشـــرب، وعـــنـــد مــراجــعــة  ــاً غـــيـــر صـــالـــحـــة لـ ــيـ ــالـ حـ
مديرية المياه، بــررت ذلــك بــأن نسبة العكارة 
زائــــدة فــي مــيــاه الــنــهــر الــمــســتــجــرة، ومــحــطــات 

المياه لا تستطيع التصفية!

خطط بديلة
بما أن المدينة تقع على شط الفرات، لماذا لا 
تــكــون هــنــاك خطة بديلة لــهــذا الــمــوضــوع بــدلًا 
مـــن قــطــع الــمــيــاه عـــن الــمــديــنــة، وذلـــــك، بحسب 

بـــعـــض الأهــــــالــــــي، بــــــأن تــــكــــون هــــنــــاك خــــزانــــات 
آبـــارٌ احتياطية  احتياطية، أو أن تــكــون هــنــاك 
لـــتـــزويـــد الـــمـــواطـــنـــيـــن بـــالـــمـــيـــاه؟ عـــلـــمـــاً أن هـــذه 
ــة  ــنـــوات قــبــل الأزمــ الــمــشــكــلــة مــــوجــــودة مــنــذ سـ
وما زالت مستمرة، لكن لم توضع لها الحلول، 
بـــســـبـــب الإهـــــمـــــال والــــفــــســــاد وعـــــــدم الاهــــتــــمــــام، 
والتهميش لحقوق المواطنين الــذي كان وما 

زال هو السائد!

ازدياد الأمراض
يـــضـــاف إلـــــى ذلـــــك أن الـــمـــســـألـــة لــيــســت عـــكـــارة 
التصفية مــا زالـــت تعتمد على  فــقــط.. فطريقة 
الطريقة التقليدية، وهي الترقيد في أحواض، 
ــتـــى هـــذه  وإضــــافــــة مــــــادة الـــكـــلـــور لــلــتــعــقــيــم، وحـ
المادة تضاف بنسبٍ غير دقيقة على ما يبدو، 
ــاً  فــنــســبــة الـــشـــوائـــب مـــرتـــفـــعـــة، وتـــســـبـــب أمــــراضــ
معدية ومعوية وأمــراضــاً جلدية، وخاصةً بين 
ــفـــال بــســبــب بــنــيــتــهــم الــضــعــيــفــة، نــاهــيــك عن  الأطـ

دير الزور.. الأمطار من نِعمةٍ إلى نِقمةٍ!
بعد هطول كميات كبيرة من الأمطار 
على مدينة دير الزور في الأيام القليلة 

الماضية، بدأت معاناة الأهالي 
تتضاعف من عدة جوانب في حياتهم 

اليومية، منها: الطرقات التي لم 
تحلّ مشكلتها بعد، والتي تحولت 

إلى مستنقعات، أو طينية منزلقة، 
وانقطاع المياه، التي باتت تأتي يوماً 

واحداً في الأسبوع، وحتى التي تأتي فهي 
عَكِرَة وغير صالحة للشرب.

الــفــقــر وســــوء الــتــغــذيــة الــلــذيــن يــضــعــفــان مناعة 
الجسم، ومقاومته للجراثيم والبكتريا.

ــنــــون: لــــمــــاذا هـــــذا الــتــســيــب  ويــــتــــســــاءل الــــمــــواطــ
والاســـتـــهـــتـــار بــحــيــاة الـــمـــواطـــنـــيـــن، وكــلــنــا نعلم 
أن مــعــظــم الأمـــــراض تــنــقــل عـــن طــريــق الــمــيــاه، 
لتزيد معاناة المواطن الــذي لــم يعد يعلم إلى 
أي طـــرف يلتفت لــتــأمــيــن حــاجــاتــه الــضــروريــة 
ــةً أيـــضـــاً،  فـــي هــــذه الــــظــــروف الـــقـــاســـيـــة، وخــــاصــ
أن وضع الخدمات الصحية سيء جداً، وبات 
المواطن غير قادر على تحمل تكاليف العلاج 

الخاصة مهما كانت بسيطة.

أزمة غاز وضرائب مرتفعة
مــن جهة ثانية، تشهد مدينة ديــر الـــزور أزمــة 
غاز خانقة، وارتفاعاً بالضرائب التي يفرضها 
ــمــــحــــات  ــلـــــى أصـــــــحـــــــاب الــ ــ ــــة عـ ــنـ ــ ــــديـ ــمـ ــ ــلــــس الـ مــــجــ
لــيــرة شهرياً،  آلاف   7 والبسطات  والبقاليات 
ــتــــراوح بــيــن 60 و125  وآجــــــــارات الـــمـــحـــات تــ

ألــف ليرة شهرياً، وهــذا سينعكس أيــضــاً على 
ــتــــار  ــافـــظـــة، واحــ الــمــســتــهــلــكــيــن مــــن أبــــنــــاء الـــمـــحـ
ــــى الــتــفــت عــلــيــه الـــدفـــع، بــيــنــمــا كــبــار  الــمــواطــن أنّ
الــــتــــجــــار والــــمــــتــــعــــهــــديــــن يـــمـــنـــحـــون الإعــــــفــــــاءات 

والاستثناءات. 
ورغـــــم الـــشـــكـــاوى الـــعـــديـــدة والـــمـــتـــكـــررة، يــبــدو 
أنــــه لا جـــــدوى مـــن مــراجــعــة مــســؤولــي الــمــيــاه 
ومجلسي مدينة ومحافظة دير الزور، رغم أن 
الأعــيــن تــرى، لكن الآذان لا تسمع، أو تسمع 

وتُطنش!
الــمــوارد  الحكومة ووزيــــري  فهل ستستجيب 
المائية والإدارة المحلية؟ وإلــى متى سيبقى 
أهالي دير الزور مهمشين عطاش، وهم على 

ضفاف نهر الفرات؟
لــعــل أهــالــي الــمــديــنــة ينطبق عــلــى واقــعــهــم بيت 

الشعر:
كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ    والماء فوق 

ظهورها محمول

خندق المستهلك في مواجهة ساحات الآخرين
، وبين  بعد أخذ وردٍّ

التأكيد والنفي، رضخت 
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك 
للسوق، معلنة على 

لسان معاون الوزير أن: 
»الوزارة تعمل على تحديد 

أسعار جديدة وتكلفة 
الخبز في المطاعم 

والأفران الخاصة، لافتاً 
إلى أن الأسعار التي 

ستصدر الأسبوع القادم 
ستكون منصفة للتجار 

والمواطنين«.

يبدو أنه لا جدوى 
من مراجعة 

مسؤولي المياه 
ومجلسي مدينة 

ومحافظة دير الزور 
رغم أن الأعين ترى 

لكن الآذان لا تسمع 
أو تسمع وتُطنش!
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

قــــريــــة الـــجـــربـــا تــعــتــبــر قــــريــــة صـــغـــيـــرة، وتــــعــــداد 
ســـكـــانـــهـــا قـــلـــيـــل أصـــــــــــاً، وبــــالــــتــــالــــي فـــــــإن أعـــــــداد 
العائدين إليها من أهلها ما زال محدوداً حتى 
لــــم تــحــل  الــــخــــدمــــات  الآن، خـــاصـــة وأن بـــعـــض 

مشكلتها بعد، وأهمها الكهرباء والمواصلات.

لا كهرباء ولا ماء
الــحــديــث عـــن حـــل مــشــكــلــة الــكــهــربــاء فـــي الــبــلــدة 
الصغيرة بــدأ على أثــر الإقـــاع فــي العمل على 
إعادة التغذية الكهربائية لبلدة مرج السلطان 
الــقــريــبــة، وبــأنــه حـــال الانــتــهــاء مــن إنــــارة مــرج 
ــارة قــريــة  ــ الــســلــطــان ســيــتــم بــــدء الــعــمــل عــلــى إنــ
الجربا، مع غيرها من البلدات القريبة الأخرى، 
لــكــن مــع الأســـف لــم تــصــل الــكــهــربــاء إلـــى البلدة 
حتى الآن، على الرغم من تمديد شبكة التيار 
الــمــتــوســط مـــن بــلــدة الــعــتــيــبــة وحــتــى الــعــبــادة، 
والقيسا، علماً أن البلدة تعتبر على محور هذا 

الطريق نفسه، بحسب الأهالي.
وقـــد جـــرى حــديــث ســابــق لــمــديــر كــهــربــاء ريــف 
دمـــشـــق فـــي شــهــر تـــمـــوز الـــمـــاضـــي عــبــر إحـــدى 
الصحف المحلية، كــاشــفــاً عــن »الــعــمــل لإيصال 
التيار الكهربائي إلــى بلدة مــرج السلطان بعد 
مد الشبكات وتركيب مراكز التحويل متوقعا 
إعلان وصولها بعد أن كثفت ورشات الكهرباء 
ــارٍ لإيـــصـــال  ــ عـــمـــلـــهـــا.. مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الـــعـــمـــل جــ
التيار الكهربائي لباقي بلدات القطاع الأوسط 

في الغوطة الشرقية«.
وأكـــــد فـــي حــيــنــهــا: »أن الــعــمــل لإيـــصـــال الــتــيــار 
الكهربائي يتم على عدة محاور، منها: المليحة 

وزبـــديـــن وديــــر الــعــصــافــيــر والــعــتــيــبــه، مــبــيــنــاً أن 
العمل جـــارٍ على خــطــوط المتوسط لإيصالها 
إلـــــى مــــراكــــز الـــتـــحـــويـــل ومـــنـــهـــا يـــتـــم الـــعـــمـــل عــلــى 
خطوط التوتر المنخفض داخل البلدات«. كما 
أشار: »إلى أنه يتم استغلال مخارج كهربائية 
مــوصــولــة ســابــقــاً إلـــى بــدايــة هـــذه الــبــلــدات، مما 
ــيـــار  ــتـ ــاء فـــــي إيـــــصـــــال الـ ــهــــربــ ــكــ ســـيـــســـهـــل عــــمــــل الــ
الــكــهــربــائــي لــمــركــز أو مـــركـــزي تــحــويــل تــغــذي 
بالنتيجة التجمعات السكانيه في هذه البلدات 

مبدئياً«.
مــن عــــادوا مــن أهــالــي الــقــريــة قــالــوا: إن القرية 
كـــأنـــهـــا مــنــســيــة عـــلـــى مـــســـتـــوى خـــطـــط مــديــريــة 
كــهــربــاء ريـــف دمـــشـــق، فــمــنــذ شــهــر تــمــوز وهــم 
بانتظار الكهرباء لكن دون جـــدوى! والأســوأ 

أنه بغياب الكهرباء تنعدم المياه أيضاً.

قرية الجربا خارج التغطية
بدأت عودة بعض الأهالي إلى قرية 

الجربا في عمق الغوطة الشرقية بريف 
دمشق بعد طول انتظار، اعتباراً من شهر 

حزيران الماضي تقريباً، بالتوازي مع 
عودة أقرانهم من أهالي البلدات والقرى 

الأخرى المحيطة والقريبة منها في 
المنطقة، وذلك مع الكثير من الوعود عن 

إعادة تأهيل البنى التحتية، وعن عودة 
الخدمات إليها.

القرية كأنها منسية 
على مستوى خطط 

مديرية كهرباء 
ريف دمشق فمنذ 

شهر تموز وهم 
بانتظار الكهرباء 

دون جدوى والأسوأ 
أنه بغياب الكهرباء 

تنعدم المياه

ǧǧنوار الدمشقي

ــــن  ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ ــمـ ــ ــا الـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــايـ ــ ــبـ ــ طــــــيــــــب يــــــــا حـ
ــالـــمـــا الـــمـــشـــكـــلـــة كــــل ســـنـــة بــتــتــكــرر،  طـ
ــــم تـــســـلـــفـــوا عــلــيــهــا  ــكـ ــ فــــالــــمــــفــــروض أنـ
وتــــــــاخــــــــدوا احــــتــــيــــاطــــاتــــكــــم، وبــــــــا مــا 
ــلـــبـــكـــم وراســـــــنـــــــا، وبـــــــا مــا  تــــوجــــعــــو قـ
تـــزيـــدوا علينا الــهــمــوم والاســتــغــال، 

لأن مو ناقصنا وبيكفينا اللي فينا.
يمكن المشكلة مو هــون، لأنــه أصلًا 
ــــراف فـــيـــهـــا، فـــكـــمـــان مــتــل  ــتـ ــ مــــا فــــي اعـ
العادة بكل سنة، بتكتر التصريحات 
ــــو مــــا فــي  ــلـــي بـــتـــقـــول: أنـ الـــرســـمـــيـــة الـ
مشكلة بالكهربا، ومــا فــي أزمـــة غاز 
ــتــــوفــــرة  ــمــ ومــــــــــــــــازوت، والـــــكـــــمـــــيـــــات الــ

ــتــــوفــــي، بــــس الـــقـــصـــة أنـــو  بــتــكــفــي وبــ
الـــنـــاس بــتــزيــد مـــعـــدلات اســتــهــاكــهــا، 

وما بتقنن فيها.. 
فعلًا شي بيضحك، وكأنو حق الناس 
أنــــو تـــدفـــى بــالــشــتــويــة مـــوضـــوع مو 
طبيعي وخــارج المألوف بحسابات 
الحكومة؟ فالكهربا مو للتدفئة ولا 
للطبخ.. ولا الغاز كمان، والمازوت 
مو كافي، وحِلّوها إذا بتنحل معكم.. 
يعني صحيح لا تقسم ومقسوم لا 

تاكل وكول لتشبع يامواطن!
والأنـــــــــكـــــــــى أنــــــــــو بــــهــــيــــك تــــصــــريــــحــــات 
عـــم يــصــيــر نــفــي لــاحــتــكــار والــفــســاد 
والاستغلال، أو عم يلاقولوا تبرير!

بمعنى تاني لافي احتكار ولا فساد 
ولا استغلال.. والمواطن نفسو هو 

المشكلة دائماً وأبداً! 
وكـــــــأن الـــكـــهـــربـــا والـــــغـــــاز والـــــمـــــازوت 
بــبــاش والــنــاس عــم تــبــعــزق وتــهــدر 
فيها ع أبــو مــــوزة.. لــك مــو كــل شي 
بحقو وكلو غالي وخراب بيوت وع 
حساب المعيشة اللي بتشهي التوبة 

ســــلــــفــــاً، فــــعــــن أي تـــقـــنـــيـــن عـــــم يــصــيــر 
الــــحــــكــــي.. إذا عــيــشــتــنــا كــلــهــا صــــارت 

مقننة غصب عنا أصلًا؟.
طبعاً ما ننسى أنو الغاز والمازوت 
الــســودا مالو إلّ  الموجود بالسوق 
مصدر واحد هو شركة محروقات.. 
يعني وقـــت الــنــاس بــتــقــول: أنـــو في 
فساد واحتكار وغض نظر وتبرير 
بيكون معها كل الحق.. متل مو معها 
كـــل الــحــق وقـــت بــتــلــوم الــمــســؤولــيــن 
ــــم.. والأهــــــم  ــهـ ــ ــالـ ــ ــــمـ ع تـــقـــصـــيـــرهـــم وإهـ

ع مــســوؤلــيــتــهــم عـــن هــالــعــيــشــة الــلــي 
صــــــارت مـــتـــل الـــجـــحـــيـــم.. وكـــلـــو كـــوم 
وأنو عم يحاربوا الفساد كوم تاني!.

ــــو بـــرغـــم  ــ الــــمــــهــــم الــــلــــي مـــبـــيـــن لــــهــــأ أنـ
كــــل الأحـــــاديـــــث الـــرســـمـــيـــة عــــن الـــعـــام 
الكهربائي الــمــمــتــاز، وعــن آبـــار الغاز 
ــلـــحـــوهـــا والـــــلـــــي اكـــتـــشـــفـــوهـــا  الــــلــــي صـ
وعــــن الـــبـــواخـــر الــمــحــمــلــة فـــيـــه، وعــن 
توفير المازوت الذكي، وعن وعن.. 
ح نــقــضــي بـــــردات هــالــشــتــويــة تحت 

الحرامات متل العادة كمان..

المنتوف:  للمواطن  أخــيــرة  نصيحة 
وقت بتشتري قنينة غاز من السوق 
الـــســـودا افــتــحــهــا واشــربــهــا مــبــاشــرة، 
بــاعــتــبــار أنـــك مــتــهــم بـــزيـــادة مــعــدلات 
ــتـــعـــرف تــــقــــنــــن.. فـــ  ــتـــهـــاكـــك ومــــــا بـ اسـ

اشربها من عيون الحساد خيو.. 
قـــال الـــدفـــا عـــفـــا.. بـــس كييييييف مع 

هيك استهتار بالحقوق؟!

صحيح لا تقسم ومقسوم لا تاكل..

طريق سيئ ومواصلات أسوأ
الــطــريــق الـــعـــام الـــواصـــل بــيــن دمــشــق والعتيبة 
للترميم والتأهيل  المليحة بحاجة  عــن طــريــق 
والإصـــــــاح، وذلــــك بــالــســرعــة الــمــمــكــنــة، بسبب 
وجود الكثير من الحفر فيه وبعض الردميات، 
الأمــر الــذي أدى لعزوف وسائط المواصلات 
ــــن الـــعـــمـــل عـــلـــى خــــطــــوط الـــنـــقـــل إلــــــى الـــقـــرى  عـ
ــــدم كــل  ــــخـ ــة عـــلـــيـــه والـــــتـــــي تـ ــ ــعـ ــ ــــواقـ والـــــبـــــلـــــدات الـ
مـــن الــعــتــيــبــة وحــــــران الـــعـــوامـــيـــد وديـــــر ســلــمــان 

والكفرين والأحمدية وغيرها.
فوسائل المواصلات قليلة، وأجــورهــا مرتفعة 
ــــراوح بـــيـــن 300- 500 لــيــرة  ــتـ ــ جــــــــداً، حـــيـــث تـ
عــن كــل راكـــب، وهــي تكلفة مرتفعة على عاتق 
المواطنين، مع العلم أن قرية الجربا تبعد عن 

مركز مدينة دمشق حوالي 25كم.
الأهـــالـــي قـــالـــوا: إن حـــل مــشــكــلــة الــطــريــق يُمهد 

لــحــل مــشــكــلــة الــــمــــواصــــات، مــمــا يــســهــل عـــودة 
الحياة للقرية ويشجع عليها.

المدارس ليست بحالٍ أفضل
ملاحظة إضافية أتت على لسان الأهالي حول 
المدارس، فبعض المدرّسين الأصلاء المقيمين 
ــــوا مــســتــنــكــفــيــن عـــن الـــعـــودة  فـــي دمـــشـــق مـــا زالــ
لـــلـــتـــدريـــس فــــي الــــقــــريــــة، وســـبـــب ذلـــــك وعـــــورة 
الطريق وأجور المواصلات ونقص الخدمات 
ــــدارس  ــمـ ــ الــــعــــامــــة، الأمــــــــر الــــــــذي فــــــرض عـــلـــى الـ
الاعــتــمــاد على حملة الــشــهــادة الــثــانــويــة للقيام 
بمهمة التدريس فيها، وهو أمر غير كافٍ من 
كل بد، ونتائجه السلبية ستكون على حساب 

الطلاب بالنتيجة.
فهل من يسمع ويستجيب لمطالب الأهالي في 

القرية، أم أنها ستبقى خارج التغطية؟

متل العادة في كل سنة، مع موسم البرد والمطر بالشتوية، 
بيزيد قطع الكهربا وأعطالها، وبتصير أزمة ع الغاز 

والمازوت.. والناس بتدور ع الغاز والمازوت بالسراج والفتيلة، 
وما بتلاقي طلبها إلّ بالسوق السودا، وبأسعار احتكارية 

واستغلالية كاوية.. وع عينك يا حكومة!
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

ــــة مــــــــن الأســــــئــــــلــــــة واجــــــــبــــــــة الإجــــــــابــــــــة،  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ مـ
استدعاها خبر تداولته بعض وسائل الإعلام، 
نهاية الأسبوع الماضي، يقول: »أكدت مصادر 
خاصة أن كــاً من وزارتـــي المالية والاقتصاد 
والتجارة الخارجية تتجهان لإعادة النظر في 
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة الــمــفــروضــة عــلــى اســتــيــراد 
الـــمـــواد وتــخــفــيــضــهــا بــمــا يــتــنــاســب مـــع الــبــلــدان 

المجاورة«. 
ويضيف الخبر: »التحرك جاء بناءً على طلب 
الــداخــلــيــة وحــمــايــة المستهلك،  الــتــجــارة  وزارة 
وتوجيه رئاسة مجلس الـــوزراء، حيث أكدت 
الأولــــــــى فــــي كـــتـــابـــهـــا: أن هـــــذا الـــتـــحـــرك يــهــدف 
ــــى تــــفــــادي الـــخـــســـائـــر الـــكـــبـــيـــرة الـــنـــاجـــمـــة عــن  إلــ
ــــع الـــرســـوم الــجــمــركــيــة لــلــخــزيــنــة  الــتــهــريــب ودفـ
لــلــدولــة، ولتحقيق تنافسية عــادلــة بين  الــعــامــة 

الموردين«.

الرسوم الجمركية والتهريب
أن  أولًا:  ــــر،  ــيـ ــ ــــذكـ ــتـ ــ والـ الإشــــــــــــارة  ــــدر  ــــجـ تـ ــا  ــ ــمـ ــ ربـ
الرسوم الجمركية عبارة عن ضرائب تُفرض 
وتُجبى على السلع المستوردة بغاية أساسية، 
بداية هي حماية الإنــتــاج والصناعة الوطنية، 
قبل الغاية مما توفره هذه الجباية من أموال 
ــــة، والـــــتـــــي بــعــضــهــا  ــــامـ ــــعـ تــــصــــب فـــــي الــــخــــزيــــنــــة الـ
مقترن برسوم تفرض على الصادرات أيضاً، 
بالإضافة إلى كونها أداة مرتبطة بالسياسات 
الاقتصادية وغاياتها وأهدافها العامة، اقتصادياً 
واجتماعياً، وسياسياً في بعض الأحيان. كما 
أن الفائض في الميزان التجاري، وهو تعبير 
ــا هــــو إلّ نــتــيــجــة لـــزيـــادة  عــــن ثــــــراء الـــــدولـــــة، مــ
الــصــادرات على الــــواردات، حيث تعتبر آليات 
الحد من الـــواردات، المتمثلة ببعض جوانبها 
بــــفــــرض الـــــرســـــوم الـــجـــمـــركـــيـــة الـــمـــرتـــفـــعـــة، أحـــد 

أشكالها التنفيذية.
في المقابل، فإن التهريب، بالإضافة إلى كونه 
عملية غير مشروعة قانوناً، فهو يحول دون 
استيفاء الرسوم والضرائب المفروضة لصالح 
الخزينة العامة، وهو غير محصور بالبضائع 
الــداخــلــة بــل بــالــخــارجــة أيــضــاً، كــمــا أن التهريب 
يـــرتـــبـــط بـــنـــوعـــيـــة الـــبـــضـــائـــع ومــــصــــدرهــــا أيـــضـــاً، 
باعتبارها ممنوعة من الاستيراد أو التصدير 
بــشــكــل نــهــائــي فـــي بــعــض الأحــــيــــان. عــلــى ذلــك 
فــــــإن مـــنـــع الـــتـــهـــريـــب بــــــأدواتــــــه وغــــايــــاتــــه لــيــس 
مقترناً بالجانب المادي والاقتصادي فقط، بل 

بجوانب أخرى ربما أعمق وأهم.

من العجز إلى ذرائع تحرير المستوردات
ــــإن الــتــفــنــيــد الــحــرفــي  بـــالـــعـــودة لــلــخــبــر أعـــــــاه، فـ
لـــه يــعــنــي: أن الــحــكــومــة وبــمــعــرض بــحــثــهــا عن 
تفادي الخسائر جراء عمليات التهريب ستقوم 
بتخفيض الرسوم الجمركية على المستوردات، 
أي: أنها بالإضافة إلى خسارة إيراداتها جراء 
عمليات التهريب ستزيد من هذه الخسائر عبر 

تخفيض الرسوم الجمركية أيضاً!.

أمــــا الــمــلــفــت فـــهـــو: الـــذريـــعـــة الــمــتــمــثــلــة بتحقيق 
»التنافسية العادلة بين الموردين«، ولا ندري 
عن أيّ موردين يجري الحديث هنا، فالرسوم 
الــجــمــركــيــة الـــمـــفـــروضـــة مــــوحــــدة، والاســـتـــثـــنـــاء 
فـــيـــهـــا هــــو أن الـــحـــكـــومـــة فــــي بـــعـــض قــوانــيــنــهــا 
إعفاء  الــقــطــاعــات  بعض  منحت  »التشجيعية« 
ــاً، إلّ إنْ كــان  مــنــهــا ومــــن رســـــوم غــيــرهــا أيــــضــ
الحديث عن المهرب باعتباره مورداً لا يسدد 
الـــرســـوم فــقــط، ومـــن الـــواجـــب تحقيق الــعــدالــة 
النظامي، كتسوية بين  المستورد  بينه وبين 
الــطــرفــيــن فـــي الـــســـوق الـــداخـــلـــي، عــلــى حــســاب 
المنتج المحلي والصناعة الوطنية والمستهلك 

والخزينة والاقتصاد الوطني.
فـــالـــعـــدالـــة بـــهـــذا الــمــعــنــى الــمــنــتــقــص والـــمـــشـــوه، 
ــتــــورد بـــشـــكـــل نــــهــــائــــي مــن  ــمــــســ ــنـــي إعـــــفـــــاء الــ تـــعـ
الـــــرســـــوم الـــجـــمـــركـــيـــة وغــــيــــرهــــا مـــــن الـــضـــرائـــب 
ــــرى، بــاعــتــبــار أن الــمــهــرب لا يــتــهــرب من  الأخــ
تسديد الرسوم الجمركية فقط، بل من جميع 
الــــضــــرائــــب الأخــــــــرى الـــمـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى الــبــضــاعــة 
الـــمـــهـــربـــة وصــــــــولًا إلـــــى وضـــعـــهـــا بـــالاســـتـــهـــاك، 
بــغــض الــنــظــر عــن نــوعــهــا وطبيعتها، مــا يعني 
أيـــــــضـــــــاً، ومــــــــن بــــــــاب الــــــعــــــدالــــــة، أن يــــفــــتــــح بــــاب 
الاســـتـــيـــراد عــلــى مــصــراعــيــه لــلــســلــع والــبــضــائــع 
والـــخـــدمـــات كـــافـــة، وهــــو مــطــلــب قـــديـــم مــتــجــدد 

لكبار التجار والمستوردين.
ــائـــب عــــن الـــخـــبـــر أعـــــــاه، وهـــــو الــتــفــنــيــد  ــغـ أمـــــا الـ
الضمني فيه، فهو أن الحكومة أقرت بعجزها 
ــتـــهـــريـــب، وخـــســـارتـــهـــا  عــــن مـــكـــافـــحـــة عـــمـــلـــيـــات الـ
لــلــمــعــركــة مـــع حــيــتــانــه، إن كــانــت هــنــاك مــعــركــة 
حقيقية بالأصل، وبدأت توجد حلول تسووية 
ــــوق والـــمـــتـــحـــكـــمـــيـــن  ــــســ ــلــــى الــ ــيــــن الــــقــــائــــمــــيــــن عــ بــ
ــــار والـــــســـــمـــــاســـــرة ومــــن  ــــجـ ــتـ ــ فـــــيـــــه، مــــــن كـــــبـــــار الـ
ــتــــورديــــن وكـــــبـــــار الــــمــــهــــربــــيــــن، بــمــا  ــمــــســ كــــبــــار الــ
يــحــقــق »الـــعـــدالـــة« بــيــنــهــم، ولــــم لا فــالــســيــاســات 
الاقتصادية المتبعة أصــاً تعتبر محابية لهذه 
الشريحة، بغض النظر عن موقع أطرافها من 

القانون وحيثياته.

الحكومة.. إقرار بالعجز ٌ وتقاسم السوق مع المهربين

العدالة المُفقرة للمواطن والدولة
لــعــل مـــا تـــاه وســيــتــوه لاحـــقـــاً أكـــثـــر، هـــو الــغــايــة 
والهدف الرئيس من فرض الرسوم الجمركية 
ــيـــاســـات الــمــتــبــعــة  ــالـــسـ أصـــــــــاً، وارتــــــبــــــاط ذلــــــك بـ
وبــأهــدافــهــا الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة، وبــمــوقــع 
ــأداة فـــي مــعــرض الــتــطــبــيــق العملي  ــ الـــرســـوم كـ
لهذه السياسات من خلال القوانين والأنظمة، 
والـــتـــي ســيــتــم تــعــديــلــهــا عــلــى مـــا يـــبـــدو، بمعنى 
ــــاج والـــصـــنـــاعـــة الـــوطـــنـــيـــة أمــــام  ــتـ ــ آخـــــــر: إن الإنـ
ضــربــة جــديــدة قــادمــة، عــبــر تــكــريــس سياسات 
المستوردات والتخفيضات  الانفتاح وتحرير 
على رسومها الجمركية، ما يعني أنّ ما يرسم 
هــو الــمــزيــد مــن الــعــجــز فــي الــمــيــزان الــتــجــاري، 
أي: الـــمـــزيـــد مــــن فـــقـــر الــــدولــــة نــفــســهــا، ولــيــس 

للمواطنين المسحوقين فقط.
لنأت للطامة الكبرى في حال التوسع بمفهوم 
الـــعـــدالـــة عــلــى هــــذا الــشــكــل الـــمـــشـــوه، وفــــي ظل 
الإقــــرار بالهزيمة وتــكــريــســهــا، وكــيــف ســيــؤول 
هــذا المفهوم ويعمم، وصـــولًا للاستسلام في 
المعركة مع البضائع المهربة في السوق لاحقاً، 
مهما كــانــت نــوعــيــة هـــذه الــبــضــائــع أو طبيعتها 
أو مــنــشــأهــا! فــالــمــهــربــات مــن الــســلــع والبضائع 
بعضها وضع بالمنع استيراداً بسبب طبيعتها، 
ــثـــل: الــــمــــخــــدرات، وبــعــضــهــا بــســبــب مــنــشــأهــا،  مـ
مثل: »الإسرائيلية«، وبعضها لنوعيتها، مثل: 
الكثير من الكماليات الترفية، فهل سنصل إلى 
مرحلةٍ تدخل فيها مثل هذه البضائع والسلع 
إلى السوق استيراداً، من باب تحقيق العدالة 

في السوق مع المهربين؟
ربــمــا الاســتــثــنــاءات حــتــى الآن شــمــلــت بعض 
الــــســــلــــع ذات الـــطـــبـــيـــعـــة الــــتَّــــرَفــــيــــة والـــكـــمـــالـــيـــة، 
المستهلكين من  مــع رغــبــات وأذواق  تماشياً 
ــمــح بــاســتــيــرادهــا،  عــلــيــة الـــقـــوم ومـــتـــرفـــيـــه، فــسُ
ولا نـــــدري مـــا ســتــضــيــفــه الأيــــــام واحــتــيــاجــات 
الاســــتــــهــــاك لــــــدى هــــــذه الـــشـــريـــحـــة مـــــن ســلــع 
إضافية تضاف إلى قائمة السماح والانفتاح، 
كــــمــــا لا نــــــــــدري إذا مــــــا كـــــانـــــت هـــــنـــــاك غــــايــــات 

ــيــــراد الـــمـــخـــدرات  ــتــ وأهـــــــــداف تــــبــــرر لاحــــقــــاً اســ
وتسمح بتداولها في الأسواق مثلًا، ولم لا؟ 
فــقــد سبقتنا فــي ذلـــك بــعــض الــــدول وشــرعــت 
الحشيش المخدر، وهــذه ربما تعتبر مهمازاً 
الباحثين  الرساميل  وذريــعــةً كافيةً لأصــحــاب 
عن المزيد من الأربــاح لممارسة الضغط من 
أجــلــهــا، ولـــو عــلــى حــســاب الــمــواطــن والــوطــن 

والمستقبل.

سياسات وموبقات
دون إضافة المزيد مما يمكن أن يقال، نختصر، 
ــا كـــان مــن الأجــــدى لــو تــم طــرح  ونــتــســاءل: أمـ
الإعفاء من بعض الرسوم والضرائب المُجباة 
مــــن جــــيــــوب الــمــســتــهــلــكــيــن، كـــضـــريـــبـــة الإنــــفــــاق 
الاســـتـــهـــاكـــي مــــثــــاً، كــــأحــــد أســـالـــيـــب تــخــفــيــض 
أســـعـــار الــســلــع فـــي الأســـــــواق، والـــتـــي تــحــد من 
التهريب نوعاً ما، والتي يستفيد منها المستهلك 
أيضاً، أو غيرها من الأدوات الشبيهة الأخرى 
على المستوى الاقتصادي، والتي يعتبر أسها 
وأساسها تحسين المستوى المعيشي لعموم 
الــمــواطــنــيــن، بـــدلًا مــن الاقــتــراح أعـــاه، ومــا قد 

يستتبعه من مغبات سلبية كبيرة؟!
واقــــع الـــحـــال يـــقـــول: إن الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة 
الــمــعــتــمــدة والــمــعــمــول بــهــا لا تــمــثــل إلا مصالح 
حـــيـــتـــان الــــمــــال والـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن، بـــغـــض الــنــظــر 
عـــــــن مــــوقــــعــــهــــم مـــــــن الـــــــقـــــــانـــــــون، عـــــلـــــى حــــســــاب 
ــاعـــة والــمــســتــهــلــك والاقـــتـــصـــاد  ــنـ ــــاج والـــصـ ــتـ ــ الإنـ
ــا أن هــــذه  ــ ــنـ ــ ــانـ ــ ــيـــب عـــــن أذهـ ــغـ والـــــــوطـــــــن، ولا يـ
ــــات نـــفـــســـهـــا هــــــي الـــــتـــــي أفـــــــــــرزت ومــــا  ــــاسـ ــيـ ــ الـــــسـ
زالــت تفرز الموبقات كافةً التي تنعكس سلباً 
عــلــى حــيــاتــنــا ومــعــاشــنــا بــالــنــتــيــجــة، اعـــتـــبـــاراً من 
الإفقار والتجهيل والتهميش، مــروراً بالفساد 
والتهرب والتهريب، وليس انتهاءً بالمخدرات 

والدعارة وتجارة الأعضاء وغيرها. 
فــــهــــل بــــقــــي مـــــن وَهــــــــــمٍ بــــأنــــه لــــلــــخــــاص مـــــن كــل 
ــــذه الـــمـــوبـــقـــات لا بــــد مــــن الانـــتـــهـــاء مــــن هـــذه  هـ

السياسات أولًا؟

هل عجزت أجهزة الحكومة عن مكافحة 
التهريب، أم أنها أقرت بهزيمتها 

في المعركة مع حيتانه؟ وهل تقاسم 
السوق بين المهرب والمستورد هو الحل 
الأنسب؟ وأين ستصبح مصلحة المواطن 

والدولة، والمصلحة الوطنية؟

إن الإنتاج والصناعة 
الوطنية أمام ضربة 

جديدة قادمة عبر 
تكريس سياسات 

الانفتاح وتحرير 
المستوردات 

والتخفيضات على 
رسومها الجمركية
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شؤون اقتصادية

السياسة النقدية تدخل مرحلة خطرة:

إطلاق الإقراض وطلب الدولار
ǧǧعشتار محمود

ــــي تــلــك  ــيــــاســــة، فـ ــــن الــــســ ــــزء الآخــــــــر مـ ــــجـ الـ
الــمــرحــلــة، كـــان تــوســيــع دور الــمــصــارف، 
ــــى حـــــــســـــــاب الــــــمــــــؤســــــســــــات الــــمــــالــــيــــة  ــلــ ــ عــ
الأخـــــــــرى، شــــركــــات ومـــكـــاتـــب الـــصـــرافـــة. 
وتـــحـــديـــداً تـــم الــتــركــيــز عــلــى تــعــبــئــة جــزء 
هام من السيولة بالليرة إلى ودائع في 
التأسيس  تم  كما  المصرفية.  المنظومة 
لـــنـــظـــام الـــتـــســـويـــات الإجــــمــــالــــي، لــســهــولــة 
ــــل بـــيـــن  ــــويــ ــــحــ ــتــ ــ الإيــــــــــــــــداع والــــــســــــحــــــب والــ

المصارف..
كما تم الإعلان عن النية لبدء الإقراض 
ثـــــم تـــجـــمـــيـــده بــــالــــضــــوابــــط لــــمــــدة تـــفـــوق 
ــيّـــة  ــــم الإعــــــــان عــــن نِـ الـــســـنـــة تـــقـــريـــبـــاً، وتــ
إطلاق سياسات دَيْنٍ عام جديدة، مثل: 
شهادات الإيداع وسندات الخزينة. أي: 
سياسات تأمين السيولة للحكومة عبر 
الــدِّيــن مــن الــســوق مقابل فــوائــد، وليس 
عبر إصدار النقد من المصرف المركزي 

إلى الحكومة.
أي: تم تحقيق استقرار نسبي في سعر 
الصرف، وتجميع جزءٍ هامٍ من السيولة 
الفائدة  المصارف، وتخفيض سعر  في 
بنسبة تــفــوق الــثــلــث وتـــقـــارب 40%. من 
وسطي يقارب 11% وصولًا إلى 7%. ولم 
يــتــم إطـــاق الإقـــــراض، أو الــبــدء بآليات 
ــثـــل:  الــــتــــمــــويــــل الــــحــــكــــومــــي الــــــجــــــديــــــدة، مـ

شهادات الإيداع والسندات وغيرها.
ــلـــة  ــــي مـــرحـ ــ ــــدأ قــــــريــــــبــــــاً، فـ ــبـ ــ ــيـ ــ ــا سـ ــ ــ وهـــــــــو مـ
ــبـــدو قــــادمــــة مــــع مــطــلــع  ــتـــي تـ الــتــطــبــيــق الـ

العام القادم.

فتح الإقراض على مصراعيه!
خلال أسبوع مضى، ألغى قرار مجلس 
الــــنــــقــــد والــــتــــســــلــــيــــف، قـــــــــــــرارات ضــــوابــــط 
الإقــــــــــــــــــراض الـــــســـــابـــــقـــــة جــــمــــيــــعــــهــــا، وفـــــق 
ــقـــرار 172 لــعــام 2018 الــمــنــشــور على  الـ
موقع المصرف الــمــركــزي والـــذي يُلغي 

القرارين 52، و27 لعام 2017.
مــا يعني أن الــمــصــارف ستصبح قــادرة 
عــلــى تــحــويــل الــــودائــــع الــمــتــكــدســة لــديــهــا 
إلــــى كــتــلــة نــقــديــة تــنــتــقــل لــلــســوق، ســـواء 
لـــاســـتـــهـــاك الـــشـــخـــصـــي، أو لــــإقــــراض 
الإنتاجي، أو الخدمي، دون أية ضوابط 
الـــحـــســـابـــات  فـــتـــح  أن  كـــمـــا  الآن...  حـــتـــى 
الـــجـــاريـــة الــمــديــنــة ســيــصــبــح أيـــضـــاً دون 
ضــــوابــــط، مـــا قـــد يـــزيـــد الــــودائــــع بــمــقــابــل 
الإقراض، ولكن بفوائد أقل من السابق.

ــــاق يـــد الـــمـــصـــارف في  ــذا يــعــنــي: إطـ ــ وهـ
إقراض سيولتها النقدية للسوق.. بسعر 
فـــائـــدة أقــــل بــنــســبــة تـــفـــوق الـــثـــلـــث. الأمـــر 
الذي سيوسع كتلة الليرة المتداولة في 

السوق السورية.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن تــحــريــك الإقــــراض 
هـــو ضــــــرورة، وتــخــفــيــض ســعــر الــفــائــدة 
كــذلــك الأمــــر، إلّ أنـــه ضــــرورة مــن موقع 
تحريك القدرة على الاستثمار الإنتاجي، 
بـــــــالـــــــدرجـــــــة الأولـــــــــــــــــى، وزيـــــــــــــــــادة الــــــقــــــدرة 
اجتماعية  لأوســع شريحة  الاستهلاكية 
بالدرجة الثانية، الأمر الذي يحتاج إلى 

ضـــوابـــط مـــحـــددة ومــفــهــومــة لـــإقـــراض! 
وعدا ذلك، فإن فتح باب الإقراض دون 
ضــوابــط، إجــــراء يتضمن خــطــورة، لأن 
ــاتـــجـــاه يــتــنــاســب  الـــســـيـــولـــة قــــد تـــتـــحـــرك بـ
مـــع طــبــيــعــة الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي لــكــبــار 
كالعقارات  الحالية،  اللحظة  فــي  الــســوق 
ــهـــــاك مـــــحـــــددة،  ــ ــتـ ــ مــــــثــــــاً، وقـــــطـــــاعـــــات اسـ
كـــتـــجـــارة الـــســـيـــارات مـــثـــاً، وغـــيـــرهـــا من 
الــقــطــاعــات الــتــي تحفز ارتــفــاع الأســعــار! 
فعلى سبيل المثال: انتقال جزءٍ هامٍ من 
الإقراض إلى القطاع العقاري، هو عامل 
تـــضـــخـــمـــي، يـــــــؤدي إلــــــى عـــــــودة اســـتـــعـــار 
ــــار فـــيـــهـــا، وتـــجـــر مــعــهــا مـــؤشـــرات  ــعـ ــ الأسـ
تضخمية أخرى. وكذلك الأمر مع أنواع 

أخرى من القروض.
إن هـــذا الإجـــــراء قـــد يــعــنــي تــوجــيــه كتلة 
ــتـــاج، وقـــد يــعــنــي توجيه  الــلــيــرة إلـــى الإنـ
الكتلة الأكبر من الليرة إلى النشاط في 
القطاعات المضاربية، التي تسم طبيعة 
الأعــمــال وتبييض الأمــــوال فــي ســوريــة 
الــــــــيــــــــوم. لــــــذلــــــك فـــــــــإن عـــــــــــودة الإقـــــــــــراض 
صِـــحـــيّـــة، ولـــكـــن إزالـــــــة الـــضـــوابـــط ضــربــة 
واحــــدة وبمجملها، يحمل مــخــاطــر على 
الــلــيــرة، وعلى مستويات الأسعار  قيمة 

في الفترة القادمة.

المركزي سيطلب الدولار!
الجزء الثاني من السياسة الذي سيدخل 
ــاً، هـــو إصــــــدار الــمــصــرف  ــبـ الــتــطــبــيــق قـــريـ
الـــــمـــــركـــــزي شـــــــهـــــــادات الإيـــــــــــــداع بـــالـــقـــطـــع 
ــنــــبــــي. الــــتــــي أعــــلــــن حــــاكــــم الـــمـــصـــرف  الأجــ
الـــمـــركـــزي أنـــهـــا ســـتـــكـــون جــــاهــــزة خـــال 

الأسبوع القادم.
وشــــــهــــــادات الإيــــــــــداع تـــعـــنـــي: أن يُـــصـــدر 
المركزي أوراقــاً مالية، ويبيعها للسوق 
مقابل القطع الأجنبي، وعبر المصارف، 
ويتعهد بإعادة قيمتها مع فائدة بعد مدد 

يبدو أن التحضيرات لمرحلة جديدة من السياسة النقدية في سورية، وصلت إلى التطبيق، وعلى العكس من المشاع بأن التغييرات ترتبط بتغيير الوجوه في 
المصرف المركزي، أو في الحكومات، فإن السياسة النقدية تسير على خط واحد حتى الآن... وهو منسجم كل الانسجام، مع منطق )إعادة الإعمار( أو )عودة النشاط 

الاقتصادي( عبر المستثمرين وتحفيز رؤوس الأموال للعمل.

زمنية. أما معدل الفائدة فلم يتضح بعد، 
ويمكن أن يثبّت حكومياً، أو أن يحدد 
بالمزاد أي: وفــقــاً للطلبات المقدمة من 
مــقــرضــي الــحــكــومــة! وبــكــل الأحــــوال فــإن 
ــــدة عــــلــــى ودائــــــــــع الـــقـــطـــع  ــائـ ــ ــفـ ــ مـــــعـــــدلات الـ
الأجنبي اليوم، تحدد داخل المصارف، 
وليس بقرار حكومي، وتصل إلى 2% ما 
أنــه مــن المتوقع أن يرتفع معدل  يعني 

الفائدة عن هذا الحد.
هذه الأوراق المالية المضمونة حكومياً، 
ــــة لـــــــلـــــــتـــــــداول، فـــــــي ســـــوق  ــلـ ــ ــابـ ــ ــكـــــون قـ ــ ــتـ ــ سـ
الــمــالــيــة، وقــابــلــة أيــضــاً للخصم،  الأوراق 
ــــراء، وجـــمـــيـــعـــهـــا إجــــــــراءات  ــــشــ وإعــــــــــادة الــ
يـــــكـــــون الــــــغــــــرض مــــنــــهــــا تـــحـــقـــيـــق أربــــــــاح 
مـــن فــــــوارق تــقــديــر قــيــمــة هــــذه الأوراق 
ومــــــن تــــوقــــع ارتــــفــــاعــــهــــا... ولــــكــــي يــحــقــق 
حـــائـــزو ومـــتـــداولـــو هــــذه الأوراق ربــحــاً 
أعـــلـــى، يــفــتــرض أن يــرتــفــع ســعــر صــرف 
الــــــــــــدولار، أو أن يـــرتـــفـــع ســـعـــر الـــفـــائـــدة 
عليها. والخسارة للحكومة والمال العام 

بالحالتين.
إن نجاح هذه الآلية وعدم تحولها إلى 

فــشــل مــالــي، لــه خــط واحــــد رفــيــع فقط: 
أن تؤمن الحكومة قطعاً أجنبياً، توظفه 
العامة، وفي  الإنتاجية  استثماراتها  في 
تــوســيــع إيـــــرادات الــمــال الــعــام الإنتاجية 
الفعلية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، 
بالشكل الذي يحمي قيمة الليرة، ويمنع 
ارتـــفـــاع ســعــر صــــرف الـــــــدولار. أمــــا عــدم 
ــتــــال فــيــهــا  نـــجـــاح هـــــذه الآلــــيــــة، وأي اخــ
فــقــد يعني الــكــثــيــر، وخــاصــة فــي الــظــرف 
ــيـــر الــمــســتــقــر لــاقــتــصــاد  الـــمـــضـــطـــرب وغـ

السوري.
فــــعــــمــــلــــيــــاً شـــــــهـــــــادات الإيــــــــــــــداع هــــــي طــلــب 
المصرف المركزي للدولار من السوق، 
ــــى تــــجــــمــــيــــعــــه وإيــــــــداعــــــــه  ــلــ ــ ــــزه عــ ــيــ ــ ــفــ ــ ـــــحــ وتـ
وإقـــــــــراضـــــــــه لــــلــــحــــكــــومــــة، وهـــــــــو ســـيـــعـــنـــي 
أيـــــضـــــاً: أن يـــتـــحـــول جــــــزء مـــــن الـــنـــشـــاط 
الحكومي إلــى الـــدولار لتستطيع تأمين 
ســــداد قــروضــهــا لــمــقــرضــيــهــا مـــن أطـــراف 
السوق. أمــا تــداول هــذه الشهادات فهو 
عملياً تداول للقطع الأجنبي في السوق 
الطلب،  المالية، وسيكون دافــعــه زيـــادة 

ورفع السعر.

عملت السياسة 
النقدية منذ منتصف 

عام 2016، وخلال 
2017، على إنهاء 

مرحلة المضاربة 
العشوائية على سعر 

الصرف، السياسة 
التي تنسجم مع 

ظروف الاضطراب 
السياسي والأمني، 
والتي جعلت الربح 

من خسارات الليرة 
نشاطاً أساساً لقوى 

المال السورية. 
واستقر سعر صرف 

الدولار، وهدأ 
التضخم نسبياً منذ 
تلك المرحلة، ولم 

يعد يقفز بنسب 
بالعشرات بالمئة.

السياسة النقدية 
القادمة تؤدي 
إلى ضخ الليرة 

في السوق 
وطلب الدولار من 

المركزي وإذا لم 
تتحول الأموال 

إلى إنتاج حقيقي 
فإن الخطر على 

قيمة الليرة كبير

إن تطبيق الإجــراءيــن، الأول: المتعلق بــإطــاق يــد الإقـــراض، والــثــانــي: المتعلق بشهادات الإيـــداع، يعني 
ــــدولار... وهـــذان  عــمــلــيــاً: أن الــحــكــومــة تطلق كتلة الــلــيــرة فــي الــســوق، وتــزيــد مــن الــطــلــب الــحــكــومــي عــلــى الــ
الإجــراءان يؤديان مباشرة إلى ارتفاع سعر صرف الــدولار، وتراجع قيمة الليرة. ولا يحميها شيء إلا 
تحول الإقراض إلى إنتاج، وليس إلى مضاربة وارتفاع أسعار... وتحوّل القطع الأجنبي الذي تستدينه 
الحكومة إلى إنتاج فعلي وقيم مضافة، وليس إلى دَينٍ على المال العام، وعلاقة مختلة بين جهاز الدولة 

والسوق، حيث الثانية تقرض الأولى، وتتحكم بها.
الـــذي يضمن أن يتنشط الإنــتــاج الفعلي؟ الضمانة يجب أن تــكــون فــي ســلــوك السياسة الاقتصادية  فما 
وجهاز الدولة، وهــؤلاء عملياً يتحركون وفق ميزان القوى الاقتصادي والسياسي المحلي، وهو اليوم 
لصالح قــوى الــســوق الكبرى الــتــي تسعى لتبييض أمــوالــهــا المتسخة بخسائر السوريين خــال سنوات 
الحرب وقبلها. وتبييض الأمــوال يعني: قطّاعات الربح المضاربي في العقارات والترف والخدمات، إن 
قــوة هـــؤلاء تعني ضعف أيــة سياسة اقــتــصــاديــة فــعــالــة، وتعني أنــه مــن حقنا الــتــخــوف مــن التغييرات في 

السياسة النقدية القادمة.
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شؤون اقتصادية

تعمل في سورية اليوم مشافٍ خاصة بعدد أكثر من المشافي العامة، 393 مشفى خاصاً 
مقابل 112 مشفىً حكومياً عاماً. ولكن بالمقابل فإن عدد الأسرّة في المشافي العامة ضعف 
عــدد الأســــرّة فــي المشافي الــخــاصــة، وجـــرى فيها عمليات جــراحــيــة فــي عــام 2016 بعدد 
أكبر بمرتين ونصف من العمليات الجراحية التي جــرت في المشافي الخاصة.. وقصد 
الإسعاف ي المشافي العامة أكثر من 2,6 مليون ســوري، بينما قصد إسعاف المشافي 

الخاص أقل من 140 ألف حالة فقط في 2016...
إن زيادة الإنفاق الصحي على المشافي الحكومية العامة، وعلى المستوصفات والمخابر، 
وزيــادة خدماتها، مؤشر تنموي ضــروري، فالسوريون بمستويات دخلهم لا قدرة لهم 
على دخول المشافي الخاصة، وتحمل نفقاتها، وهم بأمس الحاجة إلى زيادةِ حصتهم من 

المال العام المخصص للإنفاق على الصحة العامة. 

ــلـــى  ــــغ الإنـــــــــفـــــــــاق عـ ــالــ ــ ــبــ ــ ــمــ ــ ــــن هـــــــــــذه الــ ــمــ ــ ومـــــــــــن ضــ
الــمــســتــوصــفــات والـــمـــشـــافـــي، الـــتـــي تــعــيــد جــــزءاً 
من الإنفاق عليها، عبر الرسوم والأجور لقاء 
الــخــدمــات الصحية الــعــامــة. إضــافــة إلــى حوالي 
114 مليار ليرة للأدوية والمستلزمات الطبية 
التي تقوم الحكومة بتأمينها، بما  والمخبرية 

يعادل تقريباً 260 مليون دولار.

حصة الفرد من هذا الإنفاق
بتقسيم هذه المخصصات الحكومية على عدد 
الأفراد المتواجدين داخل سورية، والمقدرين 
بحوالي 18,28 مليون نسمة )وفــق تقديرات 
un-wpp( تتبين الحصة السنوية للفرد في 

داخل سورية. 
حيث ستبلغ حصة الــفــرد مــن مــوازنــة 2019: 
14551 لـــيـــرة ســـنـــويـــاً عــلــى الـــصـــحـــة، وحـــوالـــي 
33 دولاراً سنوياً للفرد. ما يعود شهرياً لما 
يقارب: 1212 ليرة شهرياً للفرد، ويعادل: 2,8 

دولار شهرياً.
ــفـــــرد مـــــن إنـــفـــاق  ــ ــا يـــعـــنـــي: أن حـــصـــة الـ ــ وهــــــو مـ
الصحة قــد انخفضت عــن مستوى عــام 2010 
بنسبة 21%، عندما كانت حصة الفرد السنوية 
ــقـــارب 42 دولاراً  مـــن الإنــــفــــاق عــلــى الــصــحــة تـ

.)world bank stats( ًسنويا
ــا بـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع الـــوســـطـــي الـــعـــالـــمـــي لــحــصــة  ــ أمـ
الفرد من الإنفاق العام على الصحة، فلا يمكن 
المقارنة... إذ أن حصة الفرد السنوية عالمياً 
للفرد  مقابل 33 دولاراً  تــقــارب 554 دولاراً، 

في سورية!.
ــثــــال لا الــــحــــصــــر: تـــبـــلـــغ حــصــة  فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــ
الــفــرد فــي تركيا 355 دولاراً سنوياً مــن إنفاق 
الحكومة على الصحة، وفي إيران 195 دولاراً، 
وفي مصر تقارب 156 دولاراً سنوياً، ويرتفع 
الـــوســـطـــي فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي إلــــى 200 دولار 
ســنــويــاً لــلــفــرد، أمــا فــي الاتــحــاد الأوروبــــي يصل 
الوسطي إلى 2500 دولار سنوياً للفرد تقريباً..

حصة الصحة من موازنة الدولة
لا تــشــكــل نــفــقــات الــصــحــة إلّ نــســبــة 6,8% من 
ــيـــة لـــلـــحـــكـــومـــة، وهـــــي نــســبــة  ــالـ ــمــــوازنــــة الإجـــمـ الــ
منخفضة في سورية تاريخياً، حيث كانت في 
أعلى حالاتها في عام 2003 قد بلغت 7,5% من 

إجمالي الإنفاق.
ــتـــــي تــخــصــصــهــا  ــ ــقــــارنــــة بـــالـــحـــصـــص الـ ــالــــمــ أمـــــــا بــ
الحكومات للإنفاق على الصحة في موازناتها، 
فأيضاً الفرق كبير، حيث وسطياً وعبر العالم 
تخصص الحكومات نسبة 15% من موازناتها 
للإنفاق على الصحة، وتصل هــذه النسبة في 
إيران إلى 22%، وفي تركيا تبلغ 10%، أما في 
الاتحاد الأوروبي فتقارب 16% من مخصصات 

الإنفاق الحكومي.
في عام 2010 قُدّر الإنفاق الصحي للسوريين 
بــحــوالــي 94 دولاراً ســنــويــاً لــلــفــرد، ولـــم يكن 
الإنفاق الحكومي يغطي إلا نسبة 45% وأقل 
مــــن نـــصـــفـــه، بــيــنــمــا يــضــطــر الــــســــوري لــيــغــطــي 
ــــر مــــن إنـــفـــاقـــه بــشــكــل مــــأجــــور...  الـــنـــصـــف الآخــ
اليوم لا توجد تقديرات لإنفاق الفرد السوري 
الإجمالي على الصحة، رغم أن المنطق يقول: 
ــــاق الـــصـــحـــي أصــبــحــت  ــفـ ــ إن حـــاجـــاتـــه إلـــــى الإنـ
أعلى، مع مجموعة مؤشرات تدهور الوضع 
ــــاع  ــفــ ــ ــغــــذيــــة وارتــ ــتــ الــــصــــحــــي الــــــعــــــام، وســـــــــوء الــ
نسب الأمـــراض المزمنة، وغيرها الكثير من 
الـــمـــؤشـــرات، الــتــي تنعكس فــي ارتـــفـــاع نسبة 
الـــوفـــيـــات، وانــخــفــاض وســطــي الــعــمــر بــمــقــدار 
أربع سنوات ونصف لأي سوري! )قاسيون 

.)887
هذا عدا عن ملايين الجرحى وضحايا المعارك 
مــــن الـــســـوريـــيـــن، الأمــــــر الــــــذي يــتــطــلــب عــمــومــاً 
وضعاً استثنائياً للإنفاق الصحي، من موازنات 
تــتــوســع أرقـــامـــهـــا ســنــويــاً دون أن تــــؤدي إلــى 
حـــدوث فـــرق نــوعــي فــي طبيعة الــخــدمــات، أو 
ــتـــصـــادي، أو طــبــيــعــة دور  طــبــيــعــة الإنـــتـــاج الاقـ

الدولة وفعاليته.

موازنة 2019 )4(

الإنفاق على الصحة: 1200 ليرة شهرياً للفرد!
سيبلغ الإنفاق الحكومي على مجمل خدمات الصحة في موازنة 2019 ما مقداره: 266 

مليار ليرة... وحوالي: 611 مليون دولار، وفق سعر الصرف المحدد في الموازنة 435 
ليرة مقابل الدولار.

حصة الفرد من 
الإنفاق الحكومي 

على الصحة هي 
من أقل الأرقام 

عالمياً ولا تتناسب 
حصة الصحة من 

الإنفاق العام مع 
ظرف بلاد تخرج 

من حرب بملايين 
الجرحى ووسطي 

عمر أقل!

حصة الفرد من الإنفاق الحكومي السنوي على الصحة-دولار

سوريةإيرانتركياالوسطي العالمي 

554

355

195

33

إيرانسورية

وسطي عالمي تركيا

%7%22

%10%15

حصة الصحة من الإنفاق العام-%
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شؤون اقتصادية

يـــــقـــــرأ تــــقــــريــــر مـــنـــظـــمـــة الأمــــــــــم الـــمـــتـــحـــدة 
 UNCTAD  للتجارة والتنمية الدوليين
ــبــــر 2000  أكــ ــــن  مـ ــانــــات  ــيــ بــ ــام 2018،  ــعــ لــ
ــلـــــحـــــدود، بــــيــــن 1995- ــ شــــركــــة عـــــابـــــرة لـ

فـــــي مــرحــلــة  الــــتــــغــــيــــرات  ــيـــرصـــد  لـ  .2015
)العولمة المتفاقمة( كما يسميها. حول 
مــســتــويــات الــتــمــركــز فـــي قـــطـــاع تــصــديــر 
الـــبـــضـــائـــع الـــعـــالـــمـــيـــة، وتــــغــــيــــرات الــــربــــح، 
الــوقــائــع من  تستعرض قاسيون بعض 

التقرير.

ثُلث الصادرات لأكبر خمس 
شركات

يـــتـــوضـــح مــــن بـــيـــانـــات شــــركــــات تــصــديــر 
الــــبــــضــــائــــع غــــيــــر الـــنـــفـــطـــيـــة الــــعــــالــــمــــيــــة، أن 
أكــبــر 1% مــن الــشــركــات الــعــابــرة للحدود 
ــا، تــســاهــم  ــ الــمــســجــلــة شـــكـــاً عـــلـــى بـــــاد مـ
ــــن صـــــــــادرات  ــــن 57% مــ ــــر مــ ــثـ ــ بـــنـــســـبـــة أكـ
هذه البلاد وسطياً. بينما أعلى 5% من 
الـــشـــركـــات تـــصـــدر بــضــائــع تـــقـــارب نسبة 
80% من صادرات البلاد. أما إذا ما أخذنا 
ــــن الــــشــــركــــات الـــتـــصـــديـــريـــة  ــبــــر 25% مـ أكــ
العابرة للحدود في بلد مــا، فإنها عملياً 

تقوم بكل التصدير البضاعي.
وضــمــن الـــشـــركـــات الأعـــلـــى، إن الــتــمــركــز 
يــصــبــح أيــــضــــاً أعــــلــــى، فــعــمــلــيــاً الـــشـــركـــات 
الـــخـــمـــس  الـــتـــصـــديـــريـــة الأكـــــبـــــر، تــحــصــل 
وسطياً على 30% مــن صـــادرات البلاد، 
بينما أكبر عشر شــركــات تصدر تقريباً 

نسبة 42% من صادرات البلاد.
تــقــول الــبــيــانــات: إن الــتــصــديــر البضاعي 
ــــو تـــصـــديـــر هــــــذه الـــشـــركـــات  الــــعــــالــــمــــي، هـ

للبضاعة عــالــمــيــاً، حــيــث أكــبــر 5 شــركــات 
مسجلة فــي بــلــد مــا تــســاهــم بــقــرابــة ثُلث 
صـــادراتـــه! وتــحــديــداً فــي دول مجموعة 
العشرين، حيث إن التصدير هو تصدير 
هـــذه الــشــركــات، ولا مــســاحــة تــتــاح لأي 
فـــاعـــل جـــديـــد فــــي الـــــســـــوق، حـــيـــث يــشــيــر 
التقرير إلى أن نسبة 73% من الشركات 
ــديــــر بــعــد  ــتــــصــ ــتــــوقــــف عــــــن الــ الـــــجـــــديـــــدة تــ
سنتين فقط من البدء به، وهذا ينطبق 
عـــلـــى الـــــــــدول الـــنـــامـــيـــة كـــمـــا عـــلـــى الــــــدول 

المتقدمة.

رقم الربح ازداد %270
وســــــعّــــــت الـــــشـــــركـــــات الـــــعـــــابـــــرة لــــلــــحــــدود 
ــــرة بــــيــــن 1995- ــتـ ــ ــفـ ــ الـ أربـــــاحـــــهـــــا خــــــــال 
ــالـــدرجـــة الأولــــــى على  بـ 2015، مــعــتــمــدة 
السحب من خسارات الآخرين، رؤوس 
ــــر، ودخـــــــل الـــعـــمـــل، أي:  ــغـ ــ الأمـــــــــوال الأصـ
حصة الأجور العالمية بالدرجة الأولى. 
ولـــم تــرتــفــع أربــاحــهــا مــن خــلــق الــثــروات 
ــلــــى الــــقــــوة  الـــــجـــــديـــــدة، بـــــل بــــالاعــــتــــمــــاد عــ
الاحـــتـــكـــاريـــة الـــتـــي تــتــيــح الــــريــــع الــكــبــيــر، 
ــة الـــعـــولـــمـــة  ــلــ والــــــتــــــي اشــــــتــــــدت فــــــي مــــرحــ

و)حرية التجارة العالمية(.
بـــدراســـة بــيــانــات أكــبــر 2000 شــركــة من 
ــلــــحــــدود عــبــر  بـــيـــن الــــشــــركــــات الــــعــــابــــرة لــ
العالم، فإن أرباحها الصافية قد ازدادت 
بمعدل 270% خلال الفترة بين 1995-
فــي  دولار  تـــريـــلـــيـــون   0,7 ــــن  مـ  ،2015
ــــولًا إلــــى 2,6  ــــر الــتــســعــيــنــيــات، وصــ أواخــ
تريليون دولار في السنوات الأخيرة، 
لــتــنــمــو الأربـــــــــاح بــنــســبــة 8,5% وســطــيــاً 

سنوياً.
فبين عامي 1995 و2015 ازدادت حصة 
هذه الشركات الأكبر من الدخل العالمي 
رؤوس  حـــصـــة  وازدادت   ،%2 بـــمـــقـــدار 
الأمــــوال الأخـــرى بنسبة تــقــارب 1% من 
الـــدخـــل الـــعـــالـــمـــي، بــيــنــمــا تـــراجـــعـــت حصة 
دخــل العمل عبر العالم بمقدار 3%. أي: 
ما خسره العمال من حصتهم في الدخل 

أكبر 2000 شركة عابرة للحدود

التمركز- الربح- الجغرافيا

الصادرات البضاعية التي تجوب العالم منذ عقدين، هي 
بضائع معولمة إلى حد بعيد، أي: منتجة في زمن تفاقم 

العولمة، وعبر الشركات العابرة للحدود بالدرجة الأولى: 
اللاعب الأكبر في التجارة العالمية. تلك التي تبتلع رؤوس 

الأموال الأخرى، وتبتلع دخل العمل عبر العالم.

خسر العمل 
عبر العالم 2,2 

تريليون دولار 
من حصته من 
الدخل العالمي 
بين 2015-1995 

حصلت الشركات 
الأكبر على ثلثيها 

وذهب ثلثها 
لرؤوس الأموال 

الأخرى.

الــعــالــمــي، تــحــول ثلثيها إلـــى أكــبــر 2000 
شـــركـــة عـــابـــرة لـــلـــحـــدود، والــثــلــث الــبــاقــي 

لرؤوس الأموال الأخرى.
وهــذه الخسارة فــي حصة دخــل العمل، 
البالغة قرابة 3% من الناتج العالمي، من 
56% من الناتج العالمي في عام 1995، 
وصـــولًا إلــى 53% فــي عــام 2015. تعني 
تـــريـــلـــيـــون دولار  تـــفـــوق 2,2  ــــارة:  ــــسـ خـ
ذهــبــت مــن حصة العمل عبر الــعــالــم إلى 

حصة الشركات ورأس المال عموماً.

عابرة للحدود ولكن تابعة للمركز
الــــــشــــــركــــــات الــــــعــــــابــــــرة لـــــلـــــحـــــدود تــــتــــوزع 
جـــغـــرافـــيـــاً عـــبـــر الــــعــــالــــم وذلـــــــك مــــن حــيــث 
ــا، ولـــكـــن الــــمــــراكــــز الـــرئـــيـــســـة لــهــا،  ــهـ ــالـ ــمـ أعـ
ـــع تـــــــــــــــوزع أربــــــــــــــــــاح هــــــذه  ـــبــ ـــتــ ــتــ ــ تـــــســـــمـــــح بـ
الــــشــــركــــات عـــلـــى الــــــــــدول. فـــعـــمـــلـــيـــاً وصـــل 
إلــى دول الــمــركــز، أو مــا يسمى )الـــدول 
المتقدمة(، نسبة تقارب 90% من أرباح 
أكـــبـــر 2000 شـــركـــة عـــابـــرة لــلــحــدود في 
عام 1995، وانخفضت هذه الحصة إلى 
67% تــقــريــبــاً، نتيجة زيــــادة حــصــة دول 

الأطــــراف الأخــــرى مــن أربــــاح الــشــركــات 
العابرة للحدود من 10% تقريباً من هذه 
الأرباح إلى 33% في عام 2015، ويعود 
هــذا بالدرجة الأولــى إلــى دخــول الصين 
إلـــــى عـــالـــم الــــشــــركــــات الــــعــــابــــرة لـــلـــحـــدود، 
فبينما لم تسجل أي: شركة عالمية في 
عــــام 1995 فــقــد وصــــل عـــددهـــا فـــي عــام 
أكـــبـــر 2000  إلــــى 200 مـــن أصــــل   1995
شركة. أخذت هذه الشركات نسبة %17 
من أرباح الشركات العابرة للحدود عبر 
العالم، بينما نالت الشركات ذات المركز 
الأمـــريـــكـــي نــســبــة 37% مــــن أربـــــــاح هـــذه 

الشركات في عام 2015. 
الـــمـــلـــفـــت هـــــو وزن الــــشــــركــــات الــصــيــنــيــة 
العابرة للحدود في القطاع المالي والتي 
تــفــوق نــســبــة 10%، حــيــث فــاقــت أربــاحــهــا 
ــالــــيــــة الأمــــريــــكــــيــــة.  ــــات الــــمــ ــــركـ ــــشـ أربــــــــــاح الـ
وكــذلــك ازدادت حــصــة مــجــمــوعــة الـــدول 
الـــصـــاعـــدة، أو الـــتـــي تــســمــى )الـــداخـــلـــون 
ــــق تــعــبــيــرات  ــــى الـــصـــنـــاعـــة( وفــ الــــجــــدد إلــ
الأمم المتحدة، ومن بينها كوريا والهند 

وجنوب إفريقيا وروسيا وغيرها...

تغير توزيع الدخل عالمياً بين العمل ورأس المال خلال عقدين

حصة العمال

حصة رؤوس الأموال الأخرى عبر العالم

حصة أكبرذ 2000 شركة  عابرة للحدود
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تغير حصة دخل العمل ورأس المال من الدخل العالمي بين 2015-1995-% 
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

ــالـــي الـــبـــلـــدة، الــمــقــيــمــون فيها  وقــــد اســتــبــشــر أهـ
ــيــــراً بــــالــــوعــــود الــرســمــيــة  ــا، خــ ــهـ ــيـ والــــعــــائــــدون إلـ
عـــن تــحــســيــن الــــواقــــع الـــخـــدمـــي، وعــــن مــســاعــي 
تذليل الصعوبات التي تعترض عودة الحياة 
للبلدة واستقرارها، إلّ أن النتائج لم تكن على 

المستوى المطلوب والمأمول حتى الآن.

انتكاسة كهربائية وفواتير مرتفعة 
الــــصــــدمــــة بـــالـــنـــســـبـــة لــــأهــــالــــي والــــقــــاطــــنــــيــــن فــي 
البلدة كانت الانتكاسة بخدمة التزود بالطاقة 
الــكــهــربــائــيــة، فــبــعــد أن تــحــســنــت الـــخـــدمـــة نــوعــاً 
مــا، وعـــادت الــحــيــاة لشبكة الــكــهــربــاء، مــا لبثت 
أن أصـــيـــبـــت بـــانـــتـــكـــاســـة كـــبـــيـــرة لــــدرجــــة الــقــطــع 
المتواصل لأيام متتالية، مع استمرار الوعود 
بتحسين هذه الخدمة دون جدوى حتى الآن، 
أمــــا الأهـــــم بــالــنــســبــة لــلــمــواطــنــيــن فــهــو ارتـــبـــاط 
التزود بالكهرباء بالتزود بالمياه، والاضطرار 
لــاســتــعــانــة بـــالـــصـــهـــاريـــج، الـــتـــي تــكــلــفــهــم نــفــقــات 
شهرية كبيرة، فالاستهلاك اليومي من المياه 
يكبد الأسرة ما يعادل 1000 ليرة، وهي قيمة 
سعة 5 براميل مــن المياه الــضــروريــة للحياة، 
وهــــــي تـــكـــلـــفـــة شـــهـــريـــة مـــرتـــفـــعـــة جـــــــداً بــالــنــســبــة 
لــلــمــواطــنــيــن بـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع الــــواقــــع الــمــعــيــشــي 

ومعدلات الأجور.
ومـــن الــمــشــاكــل الــهــامــة الــتــي واجـــهـــت الأهـــالـــي، 
والـــمـــرتـــبـــطـــة بـــالـــجـــانـــب الــــخــــدمــــي، هــــي فــواتــيــر 
الكهرباء والمياه، وبراءة الذمة المطلوبة عند 
إجراء أية معاملة، حيث اشتكى بعض الأهالي 
الكهربائية،  للطاقة  اســتــجــرار  قيمة  بتكبيدهم 
مع مخالفات على الاستجرار غير المشروع، 
عــن فــتــرات ســابــقــة، علماً بأنهم لــم يــكــونــوا في 
البلدة حينها، والأهـــم: أن كميات الاستهلاك، 
ســـواء لــلــكــهــربــاء أو لــلــمــيــاه، ومـــا يــتــرتــب عليها 
مــن قــيــمــة مــحــســوبــة بــالــفــواتــيــر وبـــــراءة الــذمــة، 

هي كميات مقدرة تقديراً، وليست مسجلة من 
قبل عاملي قراءة العدادات والكشافين كما هو 
مفترض، ورغــم مــحــاولات الــشــرح مــن قبلهم، 
إلّ أن ذلـــك يــكــون دون جــــدوى غــالــبــاً، وذلـــك 

حسب ما نقله بعض الأهالي.

إيجارات وموافقات قيد الانتظار
معاناة أخرى تواجه المواطنين على مستوى 
ــــارات وبـــدلاتـــهـــا والـــمـــوافـــقـــات الــمــرتــبــطــة  ــــجـ الإيـ
بــهــا، فـــبـــدلات الإيـــجـــار الــشــهــري مــرتــفــعــة جــــداً، 
وهي تتراوح بين 35- 50 ألف ليرة، بحسب 
ــــه، وهــــي  ــانـ ــ ــكـ ــ مــــواصــــفــــة الــــبــــيــــت ومــــســــاحــــتــــه ومـ
تكلفة شهرية مرتفعة لا شــك، إلّ أن المشكلة 
بالنسبة للمواطنين لم تقف عند هذا الجانب، 
فالحصول على الموافقة تعتبر بالنسبة إليهم 
مشكلة أعقد، حيث تطول فترة الحصول عليها 
من الجهات المعنية لشهور في بعض الأحيان، 
وخـــال هـــذه الــفــتــرة تعتبر الإقـــامـــة فــي البيت 
الـــمـــســـتـــأجـــر مـــخـــالـــفـــة تـــســـتـــوجـــب الـــمـــســـؤولـــيـــة، 
ســـــواء لــلــمــؤجــر أو لــلــمــســتــأجــر، وبـــرغـــم غض 
الــــطــــرف عــــن الـــمـــســـؤولـــيـــة والـــمـــخـــالـــفـــة تـــقـــديـــراً 
لأوضــــــــاع الـــمـــواطـــنـــيـــن وحـــاجـــتـــهـــم لــلــســكــن فــي 
ــان، إلّ أن هــــذه الـــفـــتـــرة الــزمــنــيــة  ــيــ بــعــض الأحــ
الــطــويــلــة أصــبــحــت عـــامـــل ضــغــط إضـــافـــي على 
هؤلاء، لارتباطها بشعور عدم الاستقرار، مع 
عــدم إغــفــال بعض أوجــه الاستغلال المرتبطة 
بهذا الجانب أحياناً، وبحسب هؤلاء »ما باليد 
الثقيل،  النفسي  حيلة« فالانتظار، برغم عبئه 
هو المتاح الوحيد لا غير، وما يطلبه الأهالي 
عــــلــــى هـــــــذا الـــصـــعـــيـــد هـــــو تــــســــريــــع الإجـــــــــــراءات 

المرتبطة بهذا الجانب.

مشكلة رغيف الخبز 
ــــواد والـــســـلـــع الــــضــــروريــــة مـــتـــوفـــرة  ــمـ ــ جـــمـــيـــع الـ
ــــدة، وهـــــــي مــــؤشــــر هـــــــام عــــلــــى صــعــيــد  ــلـ ــ ــبـ ــ فـــــي الـ
الاســتــقــرار، حــيــث افتتحت الكثير مــن المحال 

ببيلا.. أوجه معاناة واستغلال تبحث عن حلول

نشطت خلال الشهور الماضية عمليات ترميم البيوت المتضررة، وإعادة تأهيل البنى التحتية في بلدة ببيلا، وعودة 
الخدمات إليها تباعاً، الأمر الذي كان حافزاً لاستعادة النشاط في البلدة، واستقطابها للمزيد من المواطنين الباحثين 

عن الاستقرار.

اشتكى بعض 
الأهالي بتكبيدهم 

قيمة استجرار 
للطاقة الكهربائية 

مع مخالفات 
على الاستجرار غير 

المشروع عن فترات 
سابقة علماً بأنهم 

لم يكونوا في البلدة 
حينها

المختلفة، وبرغم  السلع  تــوفــر  الــتــي  التجارية 
وجـــــود فـــــارق ســـعـــري يــتــكــبــده الـــمـــواطـــن على 
بعض السلع، إلّ أن توفرها مع هــذا الهامش 
المحدود المضاف يعتبر بالنسبة إليه مقبول 
ــالـــي: إن هــذا  اضــــطــــراراً، حــيــث قـــال بــعــض الأهـ
الأمــــر بــحــاجــة لــلــرقــابــة، والأهــــم بــالــنــســبــة إليهم 
هي الرقابة على المواصفة والجودة، وخاصة 

بالنسبة للغذائيات.
أمـــــا تـــأمـــيـــن رغـــيـــف الـــخـــبـــز فـــهـــو الــــــذي يــعــتــبــر 
مشكلة يومية بالنسبة للأهالي، فبرغم وجود 
فــــرن فـــي الـــبـــلـــدة، إلّ أنــــه يــتــوقــف عـــن الــعــمــل 
غـــالـــبـــاً فــــي الـــســـاعـــة الـــتـــاســـعـــة صـــبـــاحـــاً مــــن كــل 
يوم، بذريعة انتهاء مخصصاته من الطحين، 
الأمـــر الـــذي لا يــعــرف الأهــالــي حقيقته، فمن 
الــمــفــتــرض أن تــكــون كــمــيــات الــخــبــز المنتجة 
مدروسة بحسب الاحتياج السكاني، وواقع 
الحال يقول بأن هذا الاحتياج لا يتم تأمينه 
ــالــــي  ــلــــدة، مــــا يـــضـــطـــر الأهــ ــبــ مــــن الــــفــــرن فــــي الــ
ــتــــي تـــوفـــر  لـــلـــجـــوء إلــــــى الــــمــــحــــال الــــتــــجــــاريــــة الــ
هـــذه الـــمـــادة الــحــيــاتــيــة لــكــن بــســعــر 150 لــيــرة 
للربطة الـــواحـــدة، والــذريــعــة لــدى هـــؤلاء هو 
مــا يــتــكــبــدوه مــن نــفــقــات عــلــى نــقــل الــخــبــز من 
دمـــشـــق إلــــى الـــبـــلـــدة، مـــع عــــدم تــغــيــيــب ذريــعــة 

بعض الحواجز أيضاً.

حواجز ومواصلات
ــلـــقـــة بــســبــب  ــبــــه مـــغـ ــا مـــــا زالـــــــــت شــ ــهــ ــأنــ الــــبــــلــــدة كــ
الــحــواجــز على مدخلها، فبرغم تقدير الأهــالــي 
الــحــواجــز وضــرورتــهــا على المستوى  لأهمية 
ــعــــام، وإدراكــــهــــم بــــأن هــذا  الأمـــنـــي، الـــفـــردي والــ
الإجراء مؤقت ومرتبط بتعزيز عوامل الأمن 
والأمــــان والاســتــقــرار، إلا أن الملفت بالنسبة 
إلـــيـــهـــم هــــو وجــــــود حـــاجـــزيـــن مــتــتــالــيــيــن، يــبــعــد 
ــــر مــســافــة لا تـــزيـــد عـــن 500  أحــدهــمــا عـــن الآخـ
ــلـــى الــــرغــــم مــــن ذلـــــك فـــكـــا الــحــاجــزيــن  مـــتـــر، وعـ
التفييش للمواطنين، ما يعني  يقوم بعمليات 
هدر الكثير من الوقت والجهد يومياً، وخاصة 
بــالــنــســبــة لــلــمــوظــفــيــن والـــــطـــــاب، الــمــضــطــريــن 

للتحرك يومياً من وإلى البلدة.
ــعــــبء الإضــــافــــي الــكــبــيــر الــــــذي يـــقـــع عــلــى  أمـــــا الــ
عــاتــق هــــؤلاء فــهــو الــتــكــالــيــف الــمــرتــفــعــة لأجـــور 

الـــمـــواصـــات، حــيــث يــتــقــاضــى الــســرفــيــس مبلغ 
100 لـــيـــرة عـــن كـــل راكــــــب، وهــــي نــفــقــة كــبــيــرة 
شـــهـــريـــاً بــالــنــســبــة لـــهـــذه الـــشـــرائـــح الاجــتــمــاعــيــة 
الـــــمـــــفـــــقـــــرة أصــــــــــــــاً، عـــــلـــــمـــــاً أن الــــتــــســــعــــيــــرة مـــن 
المفترض ألا تزيد عن 50 ليرة إذا ما قورنت 
بمسارات السرافيس على الخطوط الأخرى، 
لــكــن واقــــع الــحــال يــقــول: إن عــامــل الاســتــغــال 
هــو الآمـــر الــنــاهــي عــلــى هـــذا الــمــســتــوى بسبب 
ضعف الرقابة، بل وانعدامها، أمــا الأســوأ فهو 
الاضطرار للجوء للتكاسي في بعض الأحيان 
بسبب عــدم تــوفــر الــســرافــيــس، وخــاصــة خلال 
ساعات الذروة صباحاً ومساءً، حيث تتقاضى 
التكاسي مبالغ كبيرة لقاء تأمين خدمة النقل 
ــال فـــإن  ــثــ ــمــ مـــــن وإلــــــــى دمـــــشـــــق، عـــلـــى ســـبـــيـــل الــ
الانـــتـــقـــال مـــن بــبــيــا إلــــى دوار بــــاب مــصــلــى قد 

يكلف 1500 ليرة.

سوق سوداء لمحروقات التدفئة
ــلـــب عــلــى  مــــع قـــــــدوم فـــصـــل الــــشــــتــــاء تــــزايــــد الـــطـ
ــــي ظــل  ــــل الـــتـــدفـــئـــة، وفـ ــــازوت مــــن أجـ ــمـ ــ مــــــادة الـ
ــتــــوزيــــع الـــنـــظـــامـــي لــــهــــذه الــــمــــادة،  مــــحــــدوديــــة الــ
أن  اعتبار  لها، وعلى  والمحتاجين  للمكتتبين 
ــــارج الـــبـــلـــدة، فــــإن هــــذه الـــمـــادة  الـــكـــازيـــة تــقــع خـ
أصــبــحــت مــحــتــكــرة بــداخــلــهــا مـــن قــبــل الــبــعــض، 
وقد نشطت التجارة بها في السوق السوداء، 
فـــســـاداً واســـتـــغـــالًا، حــيــث تــبــاع بـــواقـــع 325- 
350 ليرة لكل ليتر، وهو سعر مرتفع، يُضطر 
المواطنون لدفعه لتأمين حاجتهم من الدفء، 
وقــــد تــــوج ذلــــك مــــؤخــــراً عــلــى مــســتــوى تــأمــيــن 
ــــل ذلـــك  أســــطــــوانــــات الــــغــــاز الـــمـــنـــزلـــي أيــــضــــاً، وكـ
يــجــري عــلــى أعــيــن أولـــي الأمــــر، فــا رقــابــة ولا 

متابعة ولا محاسبة.
هذا غيض من فيض المشاكل وأوجه المعاناة 
الــتــي مــا زالــــت مــاثــلــة أمــــام الأهـــالـــي والقاطنين 
ــلـــدة بـــبـــيـــا، والــــتــــي لا تــخــلــو مــــن الــفــســاد  فــــي بـ
والاســتــغــال، وهـــي بــا شــك تعتبر مشاكلات 
مؤرقة بحاجة للحل من أجل تسريع وتثبيت 
ــــشـــــاط  ــنـ ــ عــــــــوامــــــــل الاســــــــتــــــــقــــــــرار واســــــــتــــــــعــــــــادة الـ
الاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي لــلــبــلــدة، خــاصــة وأنــهــا 
تــعــتــبــر بــلــدة كــبــيــرة فــيــهــا عـــشـــرات الآلاف من 

المواطنين.
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علوم وتقانة

المخاطر  المناخ  لتغير  تقرير لانسيت  يبين 
ــتــــرديــــة الـــنـــاجـــمـــة عـــــن الـــــحـــــرارة  ــيـــة الــــمــ الـــصـــحـ
ــعـــديـــة  ــمـ ومـــــــوجـــــــات الــــــــحــــــــرارة والأمـــــــــــــــراض الـ

والأمن الغذائي
ــازلــــي، نُـــشـــر  ــنــ ــتــ ــقــــول أحـــــــدث تـــقـــريـــر لـــلـــعـــدّ الــ يــ
فــي 29 تــشــريــن الــثــانــي 2018، إن الــتــغــيــرات 
الــــتــــي تــــطــــرأ الــــيــــوم عـــلـــى طــــاقــــة الــــيــــد الــعــامــلــة 
فـــي مـــوجـــات الــــحــــرارة، والأمــــــراض الــمــعــديــة، 
والأمن الغذائي، توفر إنذاراً مبكراً للتأثيرات 
الــمــركــبــة والأكــبــر مــن المتوقعة إذا استمرت 

درجات الحرارة في الارتفاع.
تتزايد نسبة التعرض للحرارة في كل منطقة 
أقــالــيــم منظمة الصحة العالمية. 42٪ من  مــن 
السكان الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة في 
أوروبا و43٪ في شرق البحر المتوسط هم 

عرضة للخطر.
متوسط التغير فــي درجــة الــحــرارة العالمية 
الــذي يتعرض له البشر هو أكثر من ضعف 
متوسط التغير العالمي، مع ارتفاع درجــات 
الحرارة بمقدار 0,8 درجة مئوية مقابل 0,3 

درجة مئوية.
مـــلـــيـــون حـــالـــة  ــعــــت 157  عــــــام 2017، وقــ ــــي  فـ
ــتــــعــــرض لــــمــــوجــــة حـــــــراريـــــــة عــلــى  ــلــ إضـــــافـــــيـــــة لــ
مــســتــوى الــعــالــم، مــمــا يــمــثــل زيــــادة قــدرهــا 18 
ــافـــي مـــقـــارنـــةً بــعــام  مــلــيــون حــــدث تـــعـــرض إضـ

.2016
فــي عـــام 2017، فُــقــدت 153 مــلــيــار ســاعــة من 
العمل )3,4 مليار أسبوع من العمل(، بزيادة 

قدرها 62 مليار ساعة عن عام 2000.
ولا تــزال الوفيات الناجمة عن حمى الضنك 
وورم الـــجـــلـــد الــخــبــيــث تـــرتـــفـــع فــــي الــمــنــاطــق 

الأكثر عرضة للأمراض.
ــلّـــة  ــاهــــات هــــبــــوط فــــي غَـ يـــشـــهـــد 30 بــــلــــداً اتــــجــ
الــمــحــاصــيــل، وهــــو مـــا عــكــس اتـــجـــاهـــاً اســتــمــر 
عــقــداً مــن الــزمــان، إذ شهد تحسناً عالمياً في 

السابق.
ــفـــعـــت درجـــــــات حـــــــرارة ســـطـــح الـــبـــحـــر فــي  ارتـ
16 مـــن أصـــل 21 حـــوض صــيــدٍ مـــع تــهــديــدات 
للإنتاجية الأولية البحرية التي من المتوقع 

أن تتبعها.
ــيـــد الــــذي  ــنـــاخ هــــو الـــعـــامـــل الـــوحـ إن تــغــيــر الـــمـ
يــــســــهــــم فــــــي انـــــتـــــقـــــال آلاف الأشـــــــخـــــــاص إلــــى 
الهجرة، وهو عامل مساهم قوي في العديد 

من قرارات الهجرة حول العالم.
51٪ مـــن الـــمـــدن الــعــالــمــيــة الــتــي أكــمــلــت تقييم 
مخاطر تغير الــمــنــاخ تتوقع أن يـــؤدي تغير 
ــنـــاخ إلـــــى تـــهـــديـــد الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــصــحــة  الـــمـ

العامة بشكل خطير.
على الــرغــم مــن الــزيــادة السابقة، فقد لوحظ 
حــدوث انخفاض كبير في القدرات الوطنية 
ــنـــاخ، والـــقـــدرة  ذات الــصــلــة بــالــتــكــيّــف مـــع الـــمـ
على التكيّف في معظم مناطق العالم في عام 

.2017
ــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــعـــالـــمـــي، يـــبـــلـــغ الإنـــــفـــــاق عــلــى  عـ
ــــاق  ــفـ ــ ــــن أجــــــل الـــصـــحـــة 4,8٪ والإنـ الـــتـــكـــيّـــف مـ
الــمــتــعــلــق بــالــصــحــة 15,2٪ مـــن جــمــيــع نــفــقــات 

التكيّف.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

الرأسمالية تقتل!

كيف صادر الأمريكيون الاكتشافات الجيولوجية؟ وجدتها

ينسب الأمريكيون إلى أنفسهم عدداً من الاكتشافات العلمية، وبسبب كثرة الضخ الإعلامي، يعتقد العديد من القراء أن هذه الاكتشافات 
العلمية هي إنجازات أمريكية، كما قرأ وشاهد الملايين عبر الكرة الأرضية موادِّ تدعم هذه الادعاءات عبر وسائل الإعلام، وفي الجامعات. 

وسنذكر في هذه المادة جانباً من جوانب مصادرة العلوم عند الأمريكيين في مجال الجيولوجيا. 

ǧǧجمال جركس

نظرية الإنجراف القارّي
ــغــــرافــــي ورســــــــــام الــــخــــرائــــط  ــان الــــجــ ــ ــ كـ
أبـــراهـــام أورتــيــلــيــوس أول  الفلمنكي 
ــتــــرض أن الـــــقـــــارات يــمــكــن أن  مــــن افــ
ســــنــــة 1596،  وذلــــــــــك  »تـــــــتـــــــزحـــــــزح«، 
وتــــحــــدث آخــــــــرون عــــن هـــــذه الأفــــكــــار 
ــثـــل: أنـــطـــونـــيـــو ســـنـــيـــدر بــيــلــيــغــريــنــي  مـ
الـــعـــالـــم  وضـــــــع  أن  إلـــــــى   ،1858 عـــــــام 
الألـــــــمـــــــانـــــــي ألــــــفــــــريــــــد فــــيــــغــــنــــر نــــظــــريــــة 
الإنـــجـــراف الــقــاري عـــام 1912 عندما 
مع  إفريقيا  تطابق ســواحــل  اكتشف 

سواحل أمريكا اللاتينية. 
نــشــر أرخــانــغــلــســكــي وشــاتــســكــي أول 
ــنــــطــــاق  ــيــــر الــ ــغــ مــــخــــطــــط تــــكــــتــــونــــي صــ
لــــأراضــــي الــســوفــيــيــتــيــة والأوروبــــيــــة 
سنة 1933، وبدأ المعهد الجيولوجي 
فـــــي أكــــاديــــمــــيــــة الــــعــــلــــوم الــســوفــيــيــتــيــة 
ــكــــي بـــوضـــع  ــاتــــســ وبــــــمــــــبــــــادرة مــــــن شــ
الخرائط التكتونية الواسعة، فظهرت 
ــاد  ــ ــــحـ ــــاتـ لـ ــــة  ــيـ ــ ــــونـ ــتـ ــ ــكـ ــ تـ خــــــــارطــــــــة  أول 
ــــة  ــــطـ ــــريـ ــــخـ والـ  ،1953 ــتـــــي  ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــــوفـ الـــــسـ
الــتــكــتــونــيــة لأوروبــــــا 1962 بــإشــراف 
شــاتــســكــي وبــوغــدانــوفــا ومـــوراتـــوفـــا، 
ــلـــس تــكــتــونــي لــلــعــالــم  ونـــشـــر أول أطـ
الــتــكــتــونــيــة  والـــخـــريـــطـــة  ــام 1964،  ــ عــ
ــــن،  ــيــ ــ ــــشــ ــانــ ــ لأوراســــــــــــــيــــــــــــــا بــــــــــــإشــــــــــــراف يــ
ــة الــــتــــكــــتــــونــــيــــة لـــلـــمـــحـــيـــط  ــ ــــطــ ــــريــ ــــخــ والــ

الهادي عام 1970 وغير ذلك. 
كـــــان اكـــتـــشـــاف الـــصـــفـــائـــح الــتــكــتــونــيــة 
ثورة في عالم الجيولوجيا، واعترف 
الــرأســمــالــي بنظرية الصفائح  الــغــرب 

مــا  ولـــــكـــــن   ،1960 عــــــــام  ــيــــة  ــتــــكــــتــــونــ الــ
تُغيب  الجيولوجية  مؤسساته  تـــزال 
الاكتشافات السوفييتية حتى اليوم 
في هذا المجال، والتي سبقته بثلاثة 

عقود.
الجيولوجي في  المعهد  تــاريــخ   -1«
الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، تــطــور المعهد 
ومــــدارســــه الــعــلــمــيــة، مــوســكــو 1980، 

ص 80-78.
آفــــيــــمــــوفــــيــــتــــش خــــايــــن،  2- فــــيــــكــــتــــور 
ــة، الـــمـــشـــاكـــل  ــ ــثـ ــ ــديـ ــ ــــحـ ــا الـ ــيــ ــيــــولــــوجــ الــــجــ
ــلـــمـــيـــة الــــعــــدد  والآفــــــــــــــاق، الـــمـــجـــلـــة الـــتـــعـ
جــامــعــة   ،33-26 ص   ،1996 الأول 
لــــــــومــــــــونــــــــوســــــــوف الــــــحــــــكــــــومــــــيــــــة فــــي 

موسكو«. 

حركة الصفائح التكتونية
ــــراف الــــقــــارِّي  ــــجــ تـــــــدرس نـــظـــريـــة الإنــ
حركة الصفائح التكتونية التي تشمل 
ــــن الـــــحـــــركـــــات الـــمـــكـــانـــيـــة  مــــجــــمــــوعــــة مــ
الـــصـــخـــري  لــــغــــاف الأرض  الـــكـــبـــرى 
البالغ سمكه حوالي 100 كم، وتغلفه 
طـــــبـــــقـــــة تـــــســـــمـــــى »غـــــــــــــــاف مــــــــــــوري« 
الــمــكــون مــن صــخــور لــدنــة مــصــهــورة 
جــزئــيــاً. حسب هــذه النظرية ينقسم 
الــغــاف الــصــخــريّ إلــى سبع لوحات 
ــارّيـــة ومــحــيــطــيّــة كبيرة  أو صــفــائــح قـ
الــحــجــم، بــالإضــافــة إلــى ســتّ أو سبع 
ـــطـــة الــحــجــم،  ــة مُـــتـــوسِّ صــفــائــح إقــلــيــمــيّ
وعــــــــــــــدّة لـــــــوحـــــــات صــــــغــــــيــــــرة، وهـــــكـــــذا 
فهناك الصفيحة الأوراسية والهندية 
ــيـــة والإفــريــقــيــة  ــتـــرالـ والـــعـــربـــيـــة والأسـ
ــة الـــشـــمـــالـــيـــة والـــكـــاريـــبـــيـــة  ــيــ ــكــ ــريــ والأمــ
والأمــــريــــكــــيــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة والــــنــــازكــــيــــة 

ــيــــة والــــقــــطــــبــــيــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــكــــوتــ والــــســ
والـــفـــيـــلـــيـــبـــيـــنـــيـــة وصـــفـــيـــحـــة كــــوكــــوس 
ك  وصفيحة خوان دي فوكا. وتتحرَّ
هذه الصفائح إمّا مُبتعِدة، أو مُقترِبة، 
ــــة بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــــى بــعــضــهــا  ــقـ ــ ــــزلِـ ــنـ ــ أو مُـ
ل حركة من 5 إلى 10  البعض، بمُعدَّ

سم في السنة. 
تــــتــــحــــرك هـــــــذه الــــصــــفــــائــــح فـــــي حـــركـــة 
حيث  وتحويلية،  وتــقــاربــيــة  تباعدية 
تتباعد صفيحتان أو أكثر في الحركة 
أو  تــتــقــارب صفيحتان  أو  التباعدية، 
أكــثــر فــي الــحــركــة الــتــقــاربــيــة، وتنزلق 
ــــة عـــــن بـــعـــضـــهـــا فــي  ــــزاحـ ــمـ ــ الأجـــــــــــزاء الـ
صـــفـــيـــحـــتـــيـــن أو أكــــــثــــــر فـــــــي الــــحــــركــــة 
التحويلية. ونتج عن حركة الصفائح 
ــــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ الـ الأرض  قـــــــــــــــــارات  تـــــشـــــكـــــل 

ومحيطاتها وبحارها وجبالها. 
كيف  الجيولوجية،  العلوم  وتخبرنا 
كـــانـــت خـــريـــطـــة الــــكــــرة الأرضــــيــــة قــبــل 
500 مــلــيــون ســـنـــة، وكـــيـــف ســتــكــون 
بـــعـــد 100 مـــلـــيـــون ســـنـــة، وذلــــــك عــبــر 
ــنـــــوي لـــحـــركـــة  ــ ــــعـــــدل الـــــسـ ــــمـ ــــاط الـ ــقــ ــ إســ
ــــة بــــعــــدد  ــــروبــ ــــضــ ــاً مــ ــ ــيــ ــ ــالــ ــ ــــح حــ ــائـ ــ ــفـ ــ ــــصـ الـ
السنوات، وعبر حساب اتجاه حركة 

الصفائح. 

التفكير العلمي بين الشرق 
والغرب

برهن علماء الاتحاد السوفييتي على 
نـــظـــريـــة حــــركــــة الـــصـــفـــائـــح الــتــكــتــونــيــة 
العشرين كأحد  الــقــرن  منذ ثلاثينات 
إنـــــجـــــازات الـــمـــعـــهـــد الـــجـــيـــولـــوجـــي فــي 
بينما  السوفييتية،  الــعــلــوم  أكــاديــمــيــة 
اعترف الغرب بوجودها عام 1960 

ونــســب الأمــريــكــيــون هـــذا الاكــتــشــاف 
الــعــلــمــي إلــــى أنــفــســهــم مــتــجــاهــلــيــن 30 
عــامــاً مــن الاكــتــشــافــات وعــمــل العلماء 

السوفييت في هذا المجال. 
أما المؤلفات السوفييتية، فلم تتعامل 
مـــع الـــمـــوضـــوع بــعــقــلــيــة إقــصــائــيــة، بل 
قدرت دور العلماء غير السوفييت في 
أوروبـــا الغربية الــذيــن كتبوا الأفــكــار 
الأولى لحركة الصفائح التكتونية أو 
الـــذيـــن طـــــوروا الــعــلــوم الــجــيــولــوجــيــة 
حتى أوائل القرن العشرين، وجاءت 
ــــات الــــســــوفــــيــــيــــتــــيــــة تـــتـــمـــة  ــ ــافـ ــ ــ ــــشـ ــ ــتـ ــ ــ الاكـ
لمشوار من سبقهم. ويكشف لنا ذلك 
طــريــقــة الــتــفــكــيــر الــعــلــمــي فـــي الاتــحــاد 
السوفييتي، وفي الولايات المتحدة 

الأمريكية. 
كـــمـــا نـــشـــطـــت الـــمـــؤســـســـات الــعــلــمــيــة 
والإعلامية الأمريكية بنشر مقالات 
ومــــــــواد تـــتـــحـــدث عــــن قـــمـــع مـــزعـــوم 
ــاد  ــــي الاتــــحــ ــا فـ ــيـ ــيـــولـــوجـ لـــعـــلـــوم الـــجـ
الــســوفــيــيــتــي، وحـــــاول الأمــريــكــيــون 
الــهــيــمــنــة عــلــى الــعــلــوم الــجــيــولــوجــيــة 
فــــي الـــعـــالـــم عــــن طـــريـــق الــمــجــمــعــات 
والاتـــــــحـــــــادات الـــعـــلـــمـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة، 
السوفييت  العلماء  لــم يحصل  التي 
ــالــــي يــجــب  ــتــ ــالــ عــــلــــى عـــضـــويـــتـــهـــا، وبــ
الــحــط مــن قيمة مــا أنــجــزه الاتــحــاد 
الــــســــوفــــيــــيــــتــــي فـــــــي مــــــجــــــال الــــعــــلــــوم 
الــجــيــولــوجــيــة، مـــن اكــتــشــاف حــركــة 
الصفائح التكتونية عام 1930، إلى 
اكتشاف عمل الــمــادة العضوية في 
عــام 1950، ومؤلفات  الجيولوجية 
الــبــروفــيــســور كـــيـــدروف عـــام 1962 

وغير ذلك. 
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شؤون عربية ودولية

ǧǧديمة كتيلة

ــــل الــــمــــقــــاومــــة  ــائـ ــ ــــصـ ــقـــــت صــــــــواريــــــــخ فـ ــ ــمّـ ــ عـ
الــــتــــي اســــتــــهــــدفــــت مـــســـتـــوطـــنـــات الـــكـــيـــان 
ــانــــي  ــثــ ــــن الــ ــــريـ ــــشـ الــــصــــهــــيــــونــــي فـــــــي 12 تـ
الــمــاضــي، أزمـــة حكومة الاحــتــال، وهي 
الأزمـــــــــة الـــمـــتـــصـــاعـــدة مـــنـــذ عـــامـــيـــن عــلــى 
أقــل تــقــديــر. ورغـــم مــحــاولات الاحــتــواء، 
فــــــــإن الأزمــــــــــــة مــــســــتــــمــــرة، ومــــــــن خـــالـــهـــا 
الــكــثــيــر مــن ســلــوك الكيان  يمكن تفسير 
بعمليات  يتعلق  فيما  حتى  الصهيوني، 
التطبيع الــجــاريــة، وآخـــر مــا صــدر حول 
»صفقة القرن« المحتملة، وإلى حد كبير 

التصعيد ضد »حزب الله« في لبنان.

مأزق حكومي
مــــع الإعــــــــان عــــن بـــــدء الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، فــي 
حـــكـــومـــة  رئــــيــــس  مـــــع   ،2016 آب  شــــهــــر 
الاحتلال، بنيامين نتنياهو، حول قضايا 
فساد عُرفت إعلامياً بملفات رقم )1000، 
مع  وبــالــتــزامــن   ،)4000  ،3000  ،2000
التغيرات الدولية الجارية، دخل النظام 
الــــســــيــــاســــي »الإســــــرائــــــيــــــلــــــي« فــــــي أزمــــــة 
مركبة، داخــل حــزب »الليكود« الحاكم، 

وعلى مستوى النظام السياسي ككل.
ــــر  ــــن تـــلـــك الأزمـــــــــة اســـتـــقـــالـــة وزيـ ــمّـــــق مـ ــ عَـ
الــــدفــــاع، أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان، وانــســحــاب 
ــيـــل بــيــتــنــا« مـــن الائـــتـــاف  حـــزبـــه »إســـرائـ
الحكومي، على خلفية الأحداث الأخيرة 
فــي غــــزة، إذ أصــبــحــت حــكــومــة نتنياهو 
تتكون من خمسة أحزاب، وتستند إلى 
61 نائباً من بين أعضاء الكنيست البالغ 
عـــددهـــم 120 نـــائـــبـــاً، أي: بــأغــلــبــيــة نــائــب 
ــــو مــــا يــجــعــل الــحــكــومــة  ــقـــط. وهـ ـــد فـ واحـــ

هــــشــــة فـــــي ظـــــل تــــصــــاعــــد الـــــــدعـــــــوات إلــــى 
انــتــخــابــات مــبــكــرة فــي أيـــار الـــقـــادم، بــدلًا 
من موعدها المقرر في تشرين الثاني. 

يضاف إلى ذلك الضغوط التي يتعرض 
لـــــهـــــا نــــتــــنــــيــــاهــــو حــــــــــول قــــــــانــــــــون تـــجـــنـــيـــد 
الــيــهــود الــحــريــديــم )الـــيـــهـــود الــمــتــديــنــون 
ــتــــزمــــون بـــالـــشـــريـــعـــة الــــيــــهــــوديــــة(،  ــلــ ــمــ والــ
وهو القانون الذي صُدّق عليه بالقراءة 
الأولـــــــــى وتــــعــــارضــــه الأحــــــــــزاب الـــديـــنـــيـــة، 
ــلــــت الـــمـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا الـــحـــكـــومـــة  إذ أمــــهــ
»الإســرائــيــلــيــة« حــتــى 15 كــانــون الثاني 
المقبل للحصول على حل توافقي حوله، 
مـــمـــا يـــعـــطـــي أحـــــــــزاب الــــحــــريــــديــــم فـــرصـــة  
لـــلـــتـــفـــاوض حـــــول قــــانــــون يـــتـــجـــاوب مــع 
التجنيد،  مــن  نشطائها  بــإعــفــاء  مطالبها 
أو الانــســحــاب مـــن الائـــتـــاف الــحــكــومــي 

والتوجه لانتخابات مبكرة.
مــؤخــراً، قــدمــت الــشــرطــة »الإسرائيلية« 
تــوصــيــات إلــــى الــنــائــب الـــعـــام تــؤكــد فيها 
ــيــــة لـــمـــحـــاكـــمـــة رئـــيـــس  ــافــ وجـــــــــود أدلـــــــــة كــ
الوزراء نتنياهو، بتهم فساد في القضية 
المعروفة باسم )القضية 4000(، ليعود 
معارضوه من جديد لمطالبته بالتنحي، 
بينما يتحدث هــو عــن بــذل كــل الجهود 

الممكنة لتجنب الانتخابات المبكرة...

ضغوط فلسطينية ودولية
ولاســــتــــكــــمــــال الــــــصــــــورة، يـــجـــب الـــتـــذكـــيـــر 
بالأعمال البطولية لفصائل المقاومة التي 
اســتــهــدفــت بــصــواريــخــهــا الــمــســتــوطــنــات 
الكيان  دفــع  عـــزة، مما  المحيطة بقطاع 
إلى الخضوع لاتفاق وقف إطلاق النار، 
الـــذي نتج عنه استقالة ليبرمان،  الأمـــر 
ــة فـــــــــي دولـــــــــة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ومـــــــــوجـــــــــة غــــــضــــــب شـ
الاحـــتـــال طــالــبــت نــتــنــيــاهــو بــالاســتــقــالــة. 
المستمر  الفلسطيني  الاشــتــبــاك  وكــذلــك 

مع الاحتلال في نقاط عدة.
ــــى الــــصــــعــــيــــد الــــــــدولــــــــي فـــيـــســـتـــمـــر  ــلـ ــ أمـــــــــا عـ
تــــراجــــع الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة 
وأثــره على الكيان الصهيوني، ويصبح 

المقاومة راسخة...أزمة الكيان في اشتداد

لا تزال قدرة المقاومة راسخةً، تمشي بخطىً ثابتة، رغم كل 
محاولات التطويع والحصار، إذ استطاعت الفصائل في غزة 
بانتصاراتها الأخيرة، التي أوجعت الاحتلال، نقل المعادلة 

في فلسطين المحتلة إلى مستوى أعلى، تميل في نتيجتها 
للصالح الفلسطيني.

أكـــــثـــــر وضــــــــوحــــــــاً، إذ فــــشــــلــــت واشــــنــــطــــن 
قــــرار  اســــتــــصــــدار  فــــي   2018/12/6 يـــــوم 
فـــــي الأمــــــــم الــــمــــتــــحــــدة يــــديــــن »حــــمــــاس« 
لقصفها مستوطنات »إسرائيلية«، رغم 
تحذير نيكي هيلي للدول الأعضاء بأن 
»الـــولايـــات الــمــتــحــدة تتعامل مــع نتيجة 
هـــذا الــتــصــويــت بمنتهى الــجــديــة«. بينما 
صـــوتـــت الــجــمــعــيــة الــعــامــة بــــ 156 صــوتــاً 
لصالح مشروع قرار ايرلندي يؤكد على 

حل الدولتين وإنهاء الاحتلال.

أنفاق الجليل: مهرب من الأزمة؟
في ظل هذه الظروف، ظهرت ادعاءات 
الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي بـــــوجـــــود أنـــــفـــــاق لـــ 
هــــدفــــهــــا  الـــــــــحـــــــــدود  عـــــلـــــى  »حـــــــــــــزب الله« 
الــســيــطــرة عــلــى مــنــطــقــة الــجــلــيــل، ووفـــقـــاً 
ــــدو عــمــلــيــات  ــعـ ــ ــذا اســـتـــأنـــفـــت قــــــــوات الـ ــهــ لــ
تــلــك  تــــدمــــيــــر  بـــــهـــــدف  الــــــشــــــمــــــال«  »درع 

الأنفاق. 
وبــغــض الــنــظــر عــن وجــــود تــلــك الأنــفــاق 
ــيـــة وحـــســـب  ــلـ ــمـ ــعـ الـ ــيــــت  تــــوقــ فـــــــإن  أم لا، 
الــكــثــيــر مـــن الــتــحــلــيــات، هــدفــهــا الــهــروب 
مــن الأزمـــة الداخلية لحكومة الاحــتــال، 
ــــل  ــــداخـ ــلـ ــ مــــــــن خــــــــــال تـــــوجـــــيـــــه رســــــــائــــــــل لـ
»الإســــــرائــــــيــــــلــــــي« ولأعـــــــضـــــــاء الـــكـــنـــيـــســـت 
بوجود خطر خارجي، مما يضمن بقاء 
حــكــومــة نــتــنــيــاهــو لأطـــــول وقــــت مــمــكــن. 
بــالــجــديــدة،  إذْ أن قضية الأنـــفـــاق ليست 
وهو ما أشار إليه الخبير »الإسرائيلي« 
دورون بيسكين، بالقول أنه: »منذ عام 
العلنية  التقارير  مــن  كثير  2006 هنالك 
فـــي وســـائـــل الإعــــــام الــعــربــيــة وغــيــرهــا، 
تــتــحــدث عـــن وجـــــود أنـــفـــاق فـــي جــنــوب 
ــــو مـــــا تــــحــــدثــــت عــــنــــه أيــــضــــاً  ــ ــــان«، وهـ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ
زعيمة المعارضة »الإسرائيلية« تسيبي 
ليفني، باتهامها رئيس الوزراء بنيامين 
نــــتــــانــــيــــاهــــو بــــــ»الـــــتـــــضـــــخـــــيـــــم، فـــــــي قـــضـــيـــة 
اكــــتــــشــــاف أنــــفــــاق لــــــ»حـــــزب الله« شــمــال 

»إسرائيل« لأغراض سياسية«.
دون نفي إمكانية وجود تنسيق أمريكي 

ــــول الــعــمــلــيــة،  مــــع الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي حـ
»الإسرائيلية«  المصلحة  التقاء  أســاســه 
مع مصلحة الولايات المتحدة وسلوكها 
الـــقـــائـــم عــلــى الــتــوتــيــر وإشــــعــــال الأزمـــــات 
وتـــعـــقـــيـــدهـــا، وخــــاصــــة أنــــهــــا تـــزامـــنـــت مــع 
لـــقـــاء جــمــع نــتــنــيــاهــو ووزيــــــر الــخــارجــيــة 
الأمــريــكــي مــايــك بــومــبــيــو فــي بــروكــســل. 
إلّ أن احـــتـــمـــالات تـــطـــور عــمــلــيــة »درع 
الشمال« وتحولها إلى اجتياح عسكري 
ــلــــبــــنــــان تــــبــــقــــى ضـــعـــيـــفـــة فــــــي ظــــــل تـــعـــقّـــد  لــ

الأزمات الداخلية للكيان.  
إذاً، يمكن اخــتــصــار المشهد الــعــام الــذي 
ــبــــط ضــــمــــنــــه الــــــكــــــيــــــان الــــصــــهــــيــــونــــي  ــتــــخــ يــ
الــيــوم بــالــتــالــي: تــغــيــرات دولــيــة تتراجع 
ضــمــنــهــا الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمــريــكــيــة 
ويتعمّق فيها منطق حــل الأزمــــات على 
أســـاس الــقــرارات الــدولــيــة، أزمـــة داخلية 
ــيـــة« ومــلــفــات  ــلـ ــيـ فــــي الـــحـــكـــومـــة »الإســـرائـ
فــســاد تــاحــق رئــيــس وزارئـــهـــا بنيامين 
نتنياهو قــد تُفضي بــه إلــى المحاكم في 
ظــل احــتــمــال انــهــيــار حــكــومــتــه، قــلــق عــام 
داخـــل الــكــيــان مــع فــشــل منظومة الـــردع 
ــبــــح الــــصــــواريــــخ  ــــي كــ ــــة« فــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ »الإسـ
ــقــــادمــــة مــــن غـــــــزة، وصــــمــــود الـــمـــقـــاومـــة  الــ

الفلسطينية.
وهي أزمة مركبة ستتعمّق مع استكمال 
ــــم، وهــــو  ــالـ ــ ــعـ ــ ــــة فـــــي الـ ــاريـ ــ ــــجـ الــــتــــغــــيــــرات الـ
مــــا تــــدركــــه نُـــخـــب الــــكــــيــــان، ومـــــا ســيــجــبــر 
حــكــومــة الاحـــتـــال عــلــى تغيير سلوكها، 
والرضوخ إلى وقف إطلاق النار مؤخراً 
في غزة  ليس إلا مثالًا سيتكرر، ولذلك 
ــــي هـــــــذا الـــســـيـــاق  ــــدو مـــســـتـــغـــربـــة فــ ــبـ ــ لا تـ
انـــتـــقـــادات رئـــيـــس جـــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات 
ــبــــق دانــــــي يـــاتـــوم،  »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« الأســ
لسياسة دولــة الاحتلال في ضم المزيد 
مــــن الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة، الــــذي اعــتــبــر أنـــه »هــنــاك جبهة 
ونريد  شمالية، وهنالك جبهة جنوبية، 
مــــركــــزيــــة ..لأن وضـــعـــنـــا  تـــجـــنـــب جـــبـــهـــة 

سيكون أكثر صعوبة«. 

بغض النظر 
عن وجود 

الأنفاق أم لا 
فإن توقيت 

العملية وحسب 
التحليلات 

هدفها 
الهروب من 

الأزمة الداخلية 
لحكومة 

الاحتلال
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إن ما يحاول ترامب القيام به بوضوح 
هو تشكيل الوضع السياسي لــدى أحد 
حلفاء بــاده، أو بعبارة أخــرى التدخل 
في شؤونه، وهو من خلال تصريحاته 
هذه لا يسعى فقط إلى أهداف تجارية، 
ــاذا تــؤيــد  ــمـ ــلـ ــبــــاب أخـــــــرى. فـ بــــل لـــديـــه أســ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة الــخــروج 
البريطاني التام من الاتحاد الأوروبي؟

إغراق الجميع في الأزمات
في ظل الانقسام والخلافات المتصاعدة 
بــيــن حــلــفــاء الأمــــس، الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
ــيــــة، فـــإن  ــكــ ــتـــحـــدة الأمــــريــ ــمـ والــــــولايــــــات الـ
ــه قـــطـــع  ــ ــأنــ ــ ــــســـــت قـــــــاســـــــي« مـــــــن شــ ــكـ ــ ــــريـ »بـ
ــــوط أيــــــــــة مــــــحــــــاولــــــة لـــــلـــــتـــــراجـــــع عـــن  ــ ــيـ ــ ــ خـ
الــــخــــروج الــبــريــطــانــي، وبــالــتــالــي يصبح 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي أضـــعـــف، مـــن وجــهــة 
ــيـــة. بــحــيــث تــصــبــح إمــكــانــيــة  ــكـ نـــظـــر أمـــريـ
إصــــــــاح الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي- الــمــثــقــل 
بـــالـــمـــشـــاكـــل– مـــهـــمـــة أصــــعــــب مــــع خــــروج 
بريطانيا منه، وهو ما يفتح الباب أمام 
خـــروج دول أعــضــاء أخــــرى، وبــالــتــالــي: 
ــتــــراجــــع فــــي وزن الاتــــحــــاد  مــــزيــــد مــــن الــ
الأوروبـــــــــــــــي، كــــمــــا أن الـــــدعـــــم الأمــــريــــكــــي 
لـــ»بــريــكــســت قــــــاسٍ« فـــي ظـــل الانــقــســام 
البريطاني الداخلي حول شكل الخروج 
ــاد الأوروبــــــــــــــي، ســـيـــعـــمـــق مــن  ــ ــــحــ ــــن الاتــ مـ
أزمتها الداخلية، وهذا بمجمله ما تريده 

الـــولايـــات الــمــتــحــدة، فــي إطـــار سياستها 
القائمة على إغراق الجميع في الأزمات 
ــا  ــتـــهـ ــفـــعـــل أزمـ قــــبــــل أن تــــغــــرق وحـــــيـــــدة بـ

المستعصية.

إعاقة التعاون الصيني- الأوروبي
من جهة أخرى، فإن الخروج البريطاني، 
وإضـــعـــاف الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، سيعيق 
عــمــلــيــات الــتــغــيــر الـــجـــاريـــة فـــي الــعــاقــات 
الدولية، من خلال التعاون الأوروبي مع 
محور الــشــرق الــصــاعــد، بما فيه روسيا 
المتحدة  والصين وإيـــران... وللولايات 
مصلحة إســتــراتــيــجــيــة فــي مــنــع التوصل 

لماذا يدعم ترامب »بريكست قاسي«؟
يؤيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب »بريكست قاسي«، أي: 

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل كامل والاستقلال 
عنه، وكان ترامب قد حذّر من أن اتفاق »البريكست الناعم« 

الذي تم التوصل إليه بين رئيسة الوزراء تيريزا ماي، والاتحاد 
الأوروبي في بروكسل، قد يحول دون التوصل إلى اتفاقية 

تجارة حرة بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، في 
محاولة للتأثير سلباً على تصويت البرلمان البريطاني على 

الاتفاق.  

لواشنطن 
مصلحة في 
منع التوصل 

إلى اتفاق تجارة 
حرة بين الاتحاد 

الأوروبي والصين

ǧǧجواد محمد

ــيـــح  تــــــرافــــــق هــــــــذا الإعــــــــــــان مــــــع تـــوضـ
ــــاده: أنّ ذلـــــك يـــأتـــي لـــدعـــم تــركــيــز  ــفـ ــ مـ
»الـــــــبـــــــنـــــــتـــــــاغـــــــون«  الــــــــــــدفــــــــــــاع  وزارة 
ــلـــى الــــتــــصــــدي لـــتـــهـــديـــدات  الـــمـــتـــزايـــد عـ
ــا يــتــوافــق  الـــصـــيـــن وروســـــيـــــا، وهـــــو مــ
مـــــع مــــضــــمــــون إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــدفــــاع 
الأمـــريـــكـــيـــة الــــجــــديــــدة، الــــتــــي وضــعــت 
الــــتــــصــــدي لـــهـــاتـــيـــن الـــقـــوتـــيـــن كــمــحــور 

إستراتيجي لها.

متطلبات المرحلة
ــنـــــي هـــــــــــــذا: أنّ  ــ ــعـ ــ بــــــعــــــبــــــارة أخـــــــــــــــرى، يـ
واشنطن تسعى لتركيز الجزء الأكبر 
مـــن الإمـــكـــانـــات الأمــريــكــيــة الــعــســكــريــة 
أعدائها  تخوم  على  والاستخباراتية 

إعـــادة تموضع  أي:  الإستراتيجيين، 
القوى العسكرية الأمريكية بما يخدم 
صراعها مع أعدائها المباشرين، وذلك 
بـــغـــيـــة تـــخـــفـــيـــف الـــتـــكـــلـــفـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
لهذا الاشتباك المستجد على اتساع 

الجغرافية العالمية.
ــقـــوات  ــلـ ورغــــــــم أن الــــقــــائــــد الأعـــــلـــــى لـ
ــــي إفــــريــــقــــيــــا، تــــومــــاس  الأمــــريــــكــــيــــة فــ
ــــثّ أعـــضـــاء  ــــان قــــد حـ والــــدهــــاوســــر، كـ
الكونغرس في آذار هــذا العام على 
ضرورة التزام بلاده بالقارة، حيث 
لــديــهــا هـــنـــاك حـــوالـــي 7200 جــنــدي 
يـــبـــدو  الـــحـــكـــومـــة  أن  إلّ  ومـــــوظـــــف، 
أنــهــا تــتــحــرك بــاتــجــاه مــخــتــلــف، وفــقــاً 
لمصلحة الولايات المتحدة الحالية، 
وبــــــغــــــضّ الــــنــــظــــر عــــــن كــــــل مـــــبـــــررات 
تواجدها العسكري التي تُسوّق لها 
ــادةً، مـــثـــل: تــمــكــيــن الــحــكــومــات أو  ـــ عــ
تــحــقــيــق الأمــــن أو غـــيـــرهـــا... أي: أن 
القوات العسكرية الأمريكية  خفض 
فــــي إفـــريـــقـــيـــا، والــــتــــي تـــتـــواجـــد فــيــهــا 
بــحــجــة مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب الــمــتــمــدد 
فيها يــدعــو إلــى ترسيخ الــشــك الــذي 
يُــــكــــذّب الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة فــــي كــل 

حربها على الإرهاب المفترض.

ضغوط مالية وعسكرية
كــــــــشــــــــف تــــــــقــــــــريــــــــر أصــــــــــــــدرتــــــــــــــه لــــجــــنــــة 
ــــي  ــنــ ــ ــــوطــ إســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة الـــــــــــدفـــــــــــاع الــ
ــاكــــل  الأمـــــــريـــــــكـــــــي مــــــــــؤخــــــــــراً، عــــــــن مــــشــ
خــطــيــرة - حــســب الــتــقــريــر- يــعــانــي 
مــنــهــا الــجــيــش الأمـــريـــكـــي، قـــد تـــؤدي 
بــــه إلـــــى خــــســــارة حـــــرب مــحــتــمــلــة مــع 

ــــاس  ــيــــن، ســبــبــهــا الأســ روســــيــــا والــــصــ
عـــدم وجـــود مــــوارد وإمــكــانــات كافية 
لمواجهة هذه التحديات. فيما صرح 
دونالد ترامب مــراراً بأن على الدول 
أن تدفع لكي تقوم الولايات المتحدة 
بــحــمــايــتــهــا، وهـــو مــا حــصــل فــعــاً عبر 
الصفقات السلاح المليارية السعودية 
لشراء الأسلحة الأمريكية، بالإضافة 
إلى الضغط على  الدول الأعضاء في 

الناتو لرفع مساهماتها المالية. 
وهــــــــــذا مــــــا يــــعــــطــــي تــــفــــســــيــــراً إضــــافــــيــــاً 
للإستراتيجية الأمريكية الجديدة في 
إفــريــقــيــا، حــيــث أنّ تــراجــع الإمــكــانــات 
الأمـــريـــكـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة يــدفــعــهــا إلـــى 
ــلـــك الـــتـــكـــالـــيـــف الــعــالــيــة  الـــتـــخـــلـــي عــــن تـ
لتواجد قواتها هنا وهناك، في إطار 
تــخــفــيــض كــلــفــة الاشــتــبــاك نــحــو الــحــد 

الأدنى.

لماذا تخرج أمريكا من إفريقيا؟

ــــرة بـــيـــن الاتــــحــــاد  ــــى اتــــفــــاق تــــجــــارة حــ إلــ
ــــن فــــــي الـــمـــســـتـــقـــبـــل،  ــيـ ــ ــــصـ الأوروبـــــــــــــــي والـ
ــــريـــــر«  ــــحـ ــــق الـ ــ ــريـ ــ ــ ــــروع »طـ ــ ــــشـ ــ وإعــــــــاقــــــــة مـ
ـــلــــور نـــــظـــــام عـــالـــمـــي  ــبـ الـــــجـــــديـــــد، وكـــــبـــــح تــ
مــتــعــدد الأقـــطـــاب. وكــمــا تـــرى واشــنــطــن، 
بالكامل مع  المتحدة  المملكة  فــإن قطع 
الاتحاد الأوروبــي من خلال »بريكست 
صــعــب«، ســيــؤدي إلـــى إضــعــاف الاتــحــاد 
الأوروبي وإعاقة التغير العالمي جزئياً، 

فهل تتحقق الآمال الأمريكية حقاً؟
إن ما يبدو في بريطانيا اليوم، أنها على 
وشك دخول أزمة فعلًا، نتيجة للانقسام 
الــداخــلــي الــحــاصــل، واحــتــمــالات سقوط 

حكومة »مــاي« أصبحت مرتفعة، ولكن 
ــبــــاب أمــــــام تـــغـــيـــيـــرات قــد  ذلـــــك ســيــفــتــح الــ
تجلب قوى تغيير جذري إلى الواجهة، 
ــلـــحـــدوث فــي  ــاً لـ ــا أصـــبـــح مـــرجـــحـ وهـــــو مــ
ــــدة، نــتــيــجــة لــــأزمــــات  ــ دول أوروبـــــيـــــة عـ
الــمــســتــعــصــيــة، وهـــــو مــــا يــعــنــي أن تــفــكــك 
الاتــحــاد الأوروبــــي، أو اشــتــداد الأزمــات 
فـــيـــه، قــــد يــنــقــلــب لــغــيــر صـــالـــح الــــولايــــات 
الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة، إذ قـــد يـــــؤدي في 
نــهــايــة الــمــطــاف إلـــى ضــغــطٍ شــعــبــي نحو 
تغيير كليٍّ للسياسات في عكس صالح 
واشــنــطــن، أي: نــحــو مــزيــد مــن الــتــعــاون 

الأوروبي الصيني.

أمريكا ستخفض قواتها العسكرية في إفريقيا بنسبة 
10% خلال الأعوام المقبلة، هذا ما أعلنه البنتاغون الشهر 

الماضي، فماهي دلالات هذا الانسحاب؟ وكيف يمكن 
قراءته ضمن سياق التغيرات الدولية الجارية؟



19قاسيون ـ العدد 891 الإثنين 10 كانون الأول 2018  www.kassiounpaper.com

شؤون عربية ودولية

• أفادت مصادر 	
محلية في 
عمان، بأن 

أكثر من ألف 
محتج أردني 
توافدوا إلى 

جوار مبنى رئاسة 
الوزراء في منطقة 

الدوار الرابع لتنفيذ وقفة احتجاجية ضد 
»مجلس الأمة« والحكومة.

• أعرب الرئيس الأمريكي 	
ترامب عن 

قناعته بأن 
تنطلق في 
المستقبل 
محادثات 

مشتركة بينه 
ونظيريه الروسي 

بوتين، والصيني، شي 
جينغ بين، لوقف سباق التسلح بين الدول 

الـثلاث.

• أكد وزير 	
الخارجية 

الألماني هيكو 
ماس: أن 

بلاده لا تتوقع 
فرض الاتحاد 

الأوروبي عقوبات على 
روسيا بسبب الخلاف مع أوكرانيا، ما دامت 

جهود نزع فتيل التوتر مستمرة.

• اقترح الرئيس بوتين 	
على الدول 

الأعضاء 
في الاتحاد 
الاقتصادي 

الأوراسي، 
العمل على 
وضع بنية 

تحتية مشتركة 
للتعاملات المالية، معتبراً أنّ ذلك سيعزز 

سيادة أعضاء الاتحاد الاقتصادية.

• أكد وزير خارجية كوريا الديمقراطية ري يونج 	
هو، عقب اجتماع مع 

نظيره الصيني 
وانغ يي إن، 
التزام بلاده 
بنزع السلاح 

النووي والحفاظ 
على السلام 

والاستقرار في شبه 
الجزيرة الكورية.

• قالت المتحدثة 	
باسم الخارجية 

الروسية ماريا 
زاخاروفا: 
إن هناك 

معلومات 
تأتي من مصادر 

مختلفة، حول دراسة 
واشنطن لإمكانية زيادة حضورها العسكري 

في قبرص لمواجهة النفوذ الروسي المتزايد 
في المنطقة«.

الصورة عالمياً

ǧǧ يزن بوظو

بــــــعــــــد مـــــــوجـــــــة احـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات واســــــعــــــة 
ــبــــاد، أعـــلـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة  عـــمّـــت الــ
الــتــخــلــي عن  الــفــرنــســيــة إدوارد فيليب 
ــــود بــعــد  ــــوقــ زيـــــــــارة الــــضــــرائــــب عـــلـــى الــ
تعليق العمل بها لستة أشــهــر فقط - 
علماً أنه قبل حوالي يومين من ذلك، 
ــاكــــرون مــن  ــــودة إيـــمـــانـــويـــل مــ وعـــنـــد عــ
قمة العشرين كان قد أعلن الأخير عن 
»عدم التراجع« - في محاولة لإخماد 
الحراك الشعبي وتأريضه، الأمر الذي 
لم ينجح، لتستمر التظاهرات بتصعيد 
أعـــــــلـــــــى وجــــــــمــــــــوع أكـــــــبـــــــر وصـــــــلـــــــت حـــد 
مـــاكـــرون وحكومته  بتنحي  الــمــطــالــبــة 
السلطة، وخـــروج فرنسا  برمتها عــن 

من الاتحاد الأوروبي.

أكثر من مجرد وقود
فكما تحدثنا في العدد السابق، ضريبة 
الــــــــوقــــــــود كــــــانــــــت الـــــــــشـــــــــرارة لانــــفــــجــــار 
الاحـــتـــجـــاجـــات، ولــيــســت ســبــبــاً وحــيــداً 
لــهــا، ومــعــالــجــة الــــشــــرارة وحـــدهـــا بــهــذا 
الـــقـــدر مـــن الاســتــســخــاف يـــولّـــد رداّ لا 
ــــذي جـــــرى عــقــب  يـــقـــل عــــن الــتــصــعــيــد الــ
تــعــلــيــقــهــا، فـــالـــفـــرنـــســـيـــون لــــم يـــخـــرجـــوا 
لأجـــــــل الــــــوقــــــود فــــحــــســــب، بـــــل لــمــجــمــل 
الـــــتـــــدهـــــور الـــمـــعـــيـــشـــي الـــــــــذي لـــحـــظـــوه 
مــنــذ تــســلّــم حــكــومــة مـــاكـــرون السلطة، 
ولــمــجــمــل الـــحـــذر عــلــى مــســتــقــبــلــهــم من 
استمرار هــذه السياسات، من خفضٍ 
الأجــــــــــــور ورفــــــــــــعٍ لــــلــــضــــرائــــب وزيــــــــــادة 

لــنــســبــة الــبــطــالــة بـــالإضـــافـــة إلــــى خطط 
خصخصة مــؤســســات الــدولــة. ويمكن 
الاســـــــــــتـــــــــــدلال عــــــلــــــى ذلـــــــــــك مـــــــــن بـــعـــض 
الـــشـــعـــارات الــتــي رفــعــهــا الــمــتــظــاهــرون 
ــــرون رئـــيـــس  ــاكــ ــ الـــفـــرنـــســـيـــون مــــثــــل: مــ
الأغنياء، وفرنسا السفلى ضد فرنسا 
الــعــلــيــا، وغـــضـــب الــشــعــب وغـــيـــرهـــا من 

الشعارات والمطالب. 

هولندا تنضم للقافلة
جرى ما بين الأسبوع الماضي واليوم 
ــنـــدا إلـــــى جـــانـــب بــلــجــيــكــا  انـــضـــمـــام هـــولـ
الـــتـــي ســبــقــتــهــا فــــي حـــركـــة »الـــســـتـــرات 
الصفراء« مطالبة برفع الضرائب عن 
الــوقــود فــي بــلــدانــهــم أيــضــاً، ومـــن غير 
الــمــســتــبــعــد أن يــتــوالــى هـــذا الــدومــيــنــو 
ليصيب بــلــدانــاً مــجــاورة أخـــرى بحكم 
ــــروابـــــط الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة  الـ
بين دول الاتــحــاد الأوروبــــي عموماً، 
حيث أي قـــرار اقــتــصــادي فــي واحــدة 
مــنــهــا يــؤثــر عــلــى الــجــمــيــع، وبــالــعــكــس، 
فــــحــــركــــة »الـــــســـــتـــــرات الـــــصـــــفـــــراء« بــمــا 
تحتويه من أسباب لا تعبّر فقط عن 
الــحــالــة الــمــعــيــشــيــة الــفــرنــســيــة، بـــل عن 
ــــاد الأوروبـــــــــي،  ــــحـ مــجــمــل شـــعـــوب الاتـ
ــالــــي عــــمــــومــــاً، الـــتـــي  ــمــ والــــمــــركــــز الــــرأســ
بدأت تتعرض للضغط من حكوماتها 
عــــــلــــــى إثـــــــــــر تـــــغـــــيـــــر مــــــــــوازيــــــــــن الــــــقــــــوى 
ــلــــى كــــبــــح نــهــب  ــــره عــ ــيـ ــ ــأثـ ــ الـــــدولـــــيـــــة، وتـ
هذه الحكومات من الخارج، وتعاظم 
الـــتـــنـــاقـــضـــات والــــخــــافــــات فـــيـــمـــا بــيــنــهــا 

بغية تحصيل الربح الأعلى.

ثورة ملونة؟
ــقـــة،  ــابـ ــتــــرة الـــسـ ــفــ ــالــــم فـــــي الــ ــعــ اعـــــتـــــاد الــ
ــــحـــــرب الــعــالــمــيــة  ــا بـــعـــد الـ ــ ــــداً مـ ــــديـ ــــحـ وتـ
ــة، أن يــــــــرى مــــــا أُطــــــلــــــق عــلــيــه  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
»ثـــــــــــــــــورات مــــــلــــــونــــــة« تــــصــــيــــب بـــشـــكـــل 
»دول  أو  الأطـــــــــــــراف  دول  أســــــــــاس 
ــــث« مــــــن قــــبــــل الــــمــــراكــــز  ــالــ ــ ــثــ ــ الـــــعـــــالـــــم الــ
الغربية بغاية التوتير وخلق الفوضى 
وإنــــــــشــــــــاء أزمــــــــــــــات تــــــصــــــبّ بـــمـــصـــلـــحـــة 
راعــيــهــا، لــكــن أن تــصــاب إحــــدى دول 
المركز المصدّرة لمثل هكذا ثــورات، 
لهو أمر جديد، فهذا ما يحاول إعلام 
الفرنسية الإيحاء للناس به  السلطة 
ــفـــراء«،  حــــول حـــركـــة »الـــســـتـــرات الـــصـ
ــيـــة  ــكـ ــــخـــــافـــــات الأمـــريـ ــــى الـ ــ مــــســــتــــنــــداً إلـ
الفرنسية حول اتفاقية المناخ والناتو 
ــــد وغــــيــــره،  ــــمـــــوحّـ وجــــيــــش أوروبـــــــــــا الـ
بغية إســقــاط الــحــق عــن هــذه الحركة 
ــقــــوى  وإعــــــــطــــــــاء الـــــــضـــــــوء الأخـــــــضـــــــر لــ
أدوات  باستخدام  الفرنسية  السلطة 
القمع بغطاء شــرعــيّ، علماً  وأساليب 
بــــــأن فـــرنـــســـا نـــفـــســـهـــا كــــانــــت مـــــن أول 
الــمــنــدديــن بــالــعــنــف اتـــجـــاه »الـــثـــورات 

الملونة« عالمياً.
تــــحــــمــــل  شـــــعـــــبـــــيـــــة  حــــــــركــــــــة  أيـــــــــــــة  إنّ 
أولًا،  الموضوعية  أسبابها  بداخلها 
والــــــتــــــغــــــاضــــــي عــــــــن هـــــــــــذه الأســـــــبـــــــاب 
بــحــجــج كــهــذه يــكــون كــوضــع الــزيــت 
على النار، فعلى الرغم من احتمالية 
التدخل الأمريكي بالحركة الفرنسية 
الأمـــــــــر لا  هـــــــذا  أن  إلّ  لـــمـــصـــالـــحـــهـــا، 
يــــســــقــــط ولا يــــنــــفــــي تــــلــــك الأســـــبـــــاب 

الــمــوضــوعــيــة والـــمـــحـــقّـــة الـــتـــي خــرج 
الــفــرنــســيــون لأجــلــهــا، بــصــرف النظر 
عن مآرب الخارج وألاعيبه، وتكون 
مهمة الــقــوى والأحــــزاب السياسية، 
أن تـــجـــاري مــطــالــب شــعــبــهــا لــتــكــون 
حاملًا حقيقياً لهذه التحركات، تسدّ 
بــهــا أيـــة ثــغــرة تــدخــل خـــارجـــي فيها، 
ويبقى المعيار لقياس مدى جذرية 
حـــركـــة شــعــبــيــة مــــا، هــــو: الــنــظــر إلــى 
شــعــاراتــهــا ومــطــالــبــهــا واصــطــفــافــاتــهــا 
ــــن الـــلـــون  الـــحـــقـــيـــقـــة بـــغـــض الـــنـــظـــر عـ

الذي يتخذه أصحابها.  

سمتٌ واحد
ستكثر هــذه التحركات لا في أوروبــا 
ــالـــم أجـــمـــع بــحــكــم  ــعـ وحــــدهــــا، بــــل فــــي الـ
ــيـــة الـــتـــي لا حــــل لــهــا  ــالـ الأزمــــــــة الـــرأســـمـ
إلا بــــزوال الــرأســمــالــيــة نفسها بــاتــجــاه 
الاشتراكية موضوعياً، وستكثر معها 
ــتــــحــــركــــات، كــالــتــي  الاتــــهــــامــــات لــــهــــذه الــ
تــحــدثــنــا عــنــهــا ولــلــغــايــة ذاتـــهـــا: مــحــاولــة 
ــيــــر  ــيــ ــغــ ــتــ ــــي والــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــــشـ كـــــبـــــح الـــــــــحـــــــــراك الـ

الجذري.
ــلــــســــخــــريــــة »شــــمــــاتــــة«  ــيــــر لــ ــثــ ــمــ ومــــــــن الــ
ــــات »الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة« بــبــعــضــهــا  ــكـــــومـ ــ ــــحـ الـ
البعض، محاولةً عبثاً ترقيع صورتها 
ــــام شـــعـــوبـــهـــا... إلّ أن تلك  الــمــمــزقــة أمـ
الأســــبــــاب الـــتـــي تــحــدثــنــا عــنــهــا ستبقى 
تــفــعــل فــعــلــهــا، حـــتـــى الــــوصــــول لــنــتــائــج 
ــالـــة رضـــــي اجـــتـــمـــاعـــي جـــديـــد،  تـــؤمـــن حـ
سواء أكانت في أقاصي الغرب أم في 

أقاصي الشرق. 

الرسّام يناقض نفسه... ثورة ملونة؟

تستمر التظاهرات والاحتجاجات الفرنسية حتى أسبوعها الرابع على التوالي بتصاعد، وتصعيد مستمر بالأعداد والمطالب، على الرغم من إعلان  
الحكومة التخلي عن فكرة زيادة الضرائب على الوقود.
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تعتمد جميع الأنظمة الاجتماعية على مجموعة 
معيَّنة من الظروف التاريخية لتعمل وتتطور. 
ومــــع تـــطـــور الــــشــــروط الــتــاريــخــيــة وتــغــيــيــرهــا، 
نصل، عاجلًا أم آجــاً إلــى نقطة تصبح عندها 
الــشــروط غير متوافقة مــع الاشــتــغــال الــعــادي 
لــلــنــظــام، ولا يــعــود الــنــظــام بــعــدهــا قــــــادراً على 
العمل وفقاً لقوانين الحركة الأساسية الخاصة 
بــــه، ويـــجـــب اســتــبــدالــه بــنــظــام جـــديـــد )أو عــدة 

أنظمة أخرى(.

الصين وأزمة القرن الحادي والعشرين
تــقــوم الــرأســمــالــيــة عــلــى الــســعــي وراء تــراكــم لا 
نهائي لــرأس الــمــال، مــدفــوعٍ بالسعي لتحقيق 
الــعــادي للنظام الاقتصادي  الــربــح. وللتشغيل 
الــــرأســــمــــالــــي لا بـــــــدّ مـــــن مـــــعـــــدلات ربـــــــح عـــالـــيـــة 
ومستقرة، والتي كانت ممكنة تاريخياً بفضل 
الإمداد الوفير والرخيص من العمالة والطاقة 

والموارد المادية والضرائب.
ومع ذلك، فإن تطور الرأسمالية قد غيَّر البُنى 
الاجتماعية. على مدار التطور الرأسمالي، كان 
هناك ميلٌ متنامٍ إلى البَلتَرة المتزايدة للقوى 
الــكــادحــة )تحويلهم إلــى بــرولــيــتــاريــا، أيْ عمَّال 
بِأَجر(. ومقارنةً بالقطاعات الأخرى من السكان 
البروليتاريّة  الكادحة  الطبقة  تتمتع  العاملين، 
بــــقــــدرة أكـــبـــر عـــلـــى الـــتـــنـــظـــيـــم. وبـــمـــا أن غــالــبــيــة 
ــة وتــتــنــامــى  الـــقـــوى الــكــادحــة تــصــبــح بــرولــيــتــاريّ
مَطالِبُها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 
فهناك ميلٌ لارتفاع تكاليف العمالة والضرائب 
نسبةً إلى قيمة الناتج الاقتصادي، مما يخفِّض 

من معدَّل الربح الرأسمالي.
تاريخياً، كان الرأسماليون يستجيبون لارتفاع 
تكاليف العمالة والضرائب عن طريق نقل رأس 
الــمــال إلــى مناطق جــديــدة، حيث الــقــوة العاملة 
أرخـــص وأكــثــر وفـــرة. ويــبــدو أنّ الصين ربّما 

تــكــون آخــــر مــنــطــقــة جــغــرافــيــة كــبــيــرة يــمــكــن أن 
تؤمّن قــوّة عاملة رخيصة ووفــيــرة إلــى جانب 
الشروط الضرورية الأخرى المطلوبة لتراكمٍ 
فـــعَّـــال لــــرأس الـــمـــال. ومــــع بــــدء الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
الــصــيــنــيــة فـــي الــمــطــالــبــة بــالــحــقــوق الاقــتــصــاديــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فـــــإن تــكــلــفــة الـــعـــمـــالـــة الــصــيــنــيــة، 
والــعــالــمــيــة أيــــضــــاً، ســــوف تــمــيــل إلــــى الارتــــفــــاع. 
ة منطقة جغرافية كبيرة أخرى يمكن  وليس ثّمَّ

لرأس المال العالمي أن ينتقل إليها.
إنّ الــســعــي وراء نــمــو اقــتــصــادي لانــهــائــي هو 
ــيـــزة لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة الـــحـــديـــثـــة. لــكــن  ــــة الـــمـــمـ الــــســــمّ
النمو الُأسّـــي للإنتاج والاستهلاك الــمــادّي قد 
استنزف الموارد الطبيعية وأدى إلى تدهور 
الــبــيــئــة. الــكــثــيــر مــن الــحــيــز الــبــيــئــي الــكــوكــبــي قد 
تـــمّ اســتــغــالــه خـــال الــنــصــف الــثــانــي مــن الــقــرن 
الــعــشــريــن، مـــن أجــــل الــتــوســع الـــرأســـمـــالـــي. في 
أوائـــــل الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن، وأصــبــحــت 
العديد من الأنظمة البيئية العالمية على وشك 
الانهيار. ولا سيّما الكارثة المناخية الوشيكة 
التي تهدّد بتقويض أسس الحضارة البشرية.
ــــروف  ــــظـ ــــورات إلـــــــى أن الـ ــــطــ ــتــ ــ  تـــشـــيـــر هـــــــذه الــ
الاشتغال  تعزز  تاريخياً  كانت  التي  المختلفة، 
الــــعــــادي لــلــمــنــظــومــة الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، قــد 
تغيّرت، وتتغيّر، بشكل جذري، ولم يعد ممكناً 
استمرار القوانين الأساسية لحركة الرأسمالية.
فــي سبعينيات الــقــرن الــمــاضــي، كــانــت الصين 
ــيـــســـة فــي  ــارك الـــرئـ ــعــ ــمــ واحــــــــدة مــــن ســــاحــــات الــ
الـــــصـــــراع الـــطـــبـــقـــي الـــعـــالـــمـــي. ومـــــهَّـــــدت هــزيــمــة 
الثوريِّين الماويِّين الطريقَ أمام انتقال الصين 
ــا كـــانـــت عـــامـــاً حــاســمــاً  إلــــى الـــرأســـمـــالـــيـــة، وربـــمـ
فــــي تـــقـــريـــر نـــتـــائـــج الــــحــــرب الــطــبــقــيــة الــعــالــمــيــة 
فـــي أواخــــــر الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن. وفــــي الــســنــوات 
الـــقـــادمـــة، ســتــعــود الــصــيــن مــــرة أخـــــرى ســاحــةً 
العالمي. وانتصار أو  رئيسةً للصراع الطبقي 
هزيمة الطبقة العاملة الصينية قد يقرِّرُ إلى حدّ 
كبير كيف سيتم حلّ الأزمة العالمية في القرن 

الحادي والعشرين.

اشتراكيّات القرن الحادي

ع أن تتجاوز الصين »الولايات المتحدة« لتصبح أكبر اقتصاد في العالم. الطبقة العاملة الصينية هي الأكبر  من المتوقَّ
ح أن تصعد في الصين حركة كفاحيّة من الطبقة العاملة. كما أنّ  في العالم. وفي غضون سنوات قليلة، من المرجَّ

الصين هي أكبر مستهلك للطاقة في العالم، وأكبر الباعثين لغازات الاحتباس الحراري. ولذلك، فإن الصين هي في قلب 
التناقضات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العالمية المعاصرة.

على وشك أزمة كبيرة
كــون الاقتصاد الصيني اقتصاداً طرفياً كبيراً 
ــــي الـــــــصـــــــادرات الـــصـــنـــاعـــيـــة، فــمــن  مـــتـــخـــصِّـــصـــاً فـ
الــــضــــروري بــالــنــســبــة لــلــصــيــن أن تــحــافــظ على 
ــمـــارات ضــخــمــة فــــي الـــمـــعـــدات الــصــنــاعــيــة  ــثـ ــتـ اسـ
الـــكـــبـــيـــر  الــــتــــحــــتــــيــــة. أدى الارتـــــــــفـــــــــاع  ــــة  ــيـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ والـ
لمستوى الاستثمار في الصين إلى انخفاض 
معدل الربح فيها. ومع ارتفاع تكاليف الأجور 
والــضــرائــب ورأس الـــمـــال، دخــلــت الــرأســمــالــيــة 
الصينية في حقبة »اعتصار الأرباح« مما أدى 

إلى المزيد من الانخفاض في معدل الربح.
ومن التجربة التاريخية للرأسمالية البريطانية 
ــا كـــانـــت  ــ ــاً مـ ــبــ ــالــ ــه غــ ــ ــأنّـ ــ والأمــــريــــكــــيــــة يُـــســـتَـــنـــتَـــج بـ
ــا يــنــخــفــض ​​مــعــدل  ــنـــدمـ ــيـــرة عـ ــبـ تــــحــــدث أزمــــــــةٌ كـ
الــربــح الــعــامّ فــي الاقتصاد إلــى أقــل مــن 10 في 
الــمــائــة. مــن الــمــرجَّــح أن ينخفض معدل الربح 
الــعــام للاقتصاد الصيني ​​إلــى 10% اعــتــبــاراً من 
العام 2020 مما سيؤدي إلــى أزمــة اقتصادية 
كــبــرى. ولــكــن مــع الارتـــفـــاع الــســريــع فــي نسبة 
دَين الصين إلى ناتجها المحلي الإجمالي، فإن 
حدوث أزمة مالية واقتصادية كبرى قبل العام 
ــاً. ونــــظــــراً إلــى  2020 هـــو احـــتـــمـــال وارد أيــــضــ
الـــوزن الاقــتــصــادي الــحــالــي للصين، فـــإنّ أزمــةً 
ــد أنها  كــبــرى فــي الاقــتــصــاد الصيني مــن الــمــؤكَّ
ستجرّ الاقــتــصــاد العالمي إلــى الــرّكــود الــقــادم، 
الــذي قــد يكون أكثر ضـــرراً بكثير مــن الركود 

الكبير في 2008–2009.
فـــي الــمــاضــي، اســتــطــاعــت الــرأســمــالــيــة العالمية 
التعافي من الأزمـــات الكبرى من خــال القيام 
بإعادة هيكلة دون تغيير الإطار المؤسَّساتي 
الأساس للرأسمالية. ولكن، في القرن الحادي 
العالمية  الرأسمالية  على  سيكون  والعشرين، 
الاقتصادية  التناقضات  تــواجــه ليس فقط  أن 
التناقضات  بل وكذلك  التقليدية،  والاجتماعية 

الإيكولوجية )البيئويّة( المتصاعدة بسرعة.

القيود الإيكولوجية على التراكم 
الرأسمالي في الصين

ــتـــــوســـــط​​، يـــحـــتـــاج  ــ ــــمـ ــلــــى الـــــمـــــدى الـــقـــصـــيـــر والـ عــ
الاقــتــصــاد الــرأســمــالــي الصيني إلـــى مــعــدل نمو 
أكثر من 5% للحفاظ على استقرار اقتصادي. 
ولكن نموّه وفق معدَّل كهذا )أي: أكثر من %5 

ســنــويــاً(، يــعــنــي أنّ طــلــب الــصــيــن عــلــى الــنــفــط، 
ــــح أن  ــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي، والــــفــــحــــم، مــــن الــــمــــرجَّ ــــغـ والـ
يــفــرض عــلــى أســــواق الــطــاقــة الــعــالــمــيــة عــبــئــاً لا 
القادمة. وسيظل  يمكنها تحمّله في السنوات 
الطلب على المياه فــي الصين أعــلــى مــن كمية 
ــــوارد الــمــيــاه الــعــذبــة الــمــســتــدامــة بــيــئــيــاً. ومــن  مـ
ع أن تتحسّن في السنوات القادمة  غير المتوقَّ
ســـــوى مــــؤشــــرات قــلــيــلــة فـــقـــط لـــتـــلـــوث الـــهـــواء 

)كانبعاثات ثاني أوكسيد الكبريت مثلًا(.
وبافتراض أن الصين يحق لها السماح بنسبة 
20% من إجمالي ميزانية انبعاثات ثاني أكسيد 
ــالـــم، فـــإنّـــه لـــم يعد  الـــكـــربـــون عــلــى مــســتــوى الـــعـ
ممكناً عملياً أن تفي الصين بمتطلّبات استقرار 
ــــاع درجـــــة  ــفــ ــ ــة لـــكـــبـــح لــــجــــام ارتــ ــ ــــازمــ ــنــــاخ الــ ــمــ الــ
حرارة كوكبنا إلى ما دون درجتين مئويَّتين. 
ــنــــاخــــيــــة، يــجــب  ولـــتـــجـــنـــب أســـــــــوأ الـــــــكـــــــوارث الــــمــ
أن تــصــل انــبــعــاثــات ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون من 
الصين إلــى ذروتــهــا بحلول الــعــام 2030 وأن 
تــنــخــفــض بــســرعــة بــيــن عــامــي 2030 و2050. 
ويقتضي خفض الانبعاثات المطلوب حدوث 
انـــخـــفـــاض حـــــادّ فـــي مـــعـــدّل الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي 
للصين بحلول العقد الثالث )2020– 2030(، 
وربــمــا يــتــطــلّــب نــمــواً اقــتــصــاديــاً ســلــبــيــاً بحلول 
العقد الرابع )2030– 2040(. وبعبارة أخرى، 
فإنّ المتطلبات الأساسية لاستقرار المناخ لا 
تتوافق أساساً مع الاشتغال العادي للاقتصاد 

الرأسمالي الصيني.

العالم يسير نحو احترارٍ يزيد عن 
درجتين مئويتين

ــلــــحــــد مــــــن الاحــــــــتــــــــرار الــــعــــالــــمــــي عــــلــــى الــــمــــدى  لــ
الــطــويــل، إلــى مــا لا يــزيــد عــن 2 درجـــة مئوية، 
يحتاج العالم إلى اتباع مسار الانبعاثات 2,6 
RCP )وهــو رمــز السيناريو الأول والأفضل 
من بين أربعة سيناريوهات لسيرورة ونتائج 
الدفيئة حتى العام 2100 وفق تصنيف دولي 
اعــتــمــده عــلــمــاء الــبــيــئــة(. وتحقيقه يــحــتــاج إلــى 
خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 

3% سنوياً من العام 2012 وحتى 2100.
وتعتمد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمي 
عــلــى مــســتــوى الـــنـــاتـــج الاقـــتـــصـــادي الإجــمــالــي 
الــعــالــمــي، وعــلــى شـــدّة الانــبــعــاث المتربطة بــه، 

ح أن  من المرجَّ
ينخفض معدل الربح 

العام للاقتصاد 
الصيني ​​إلى %10 
اعتباراً من العام 

2020 مما سيؤدي 
إلى أزمة اقتصادية 

كبرى
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شؤون استراتيجية

والعشرين... تحديات إستراتيجية )1(

تُــعَــرَّف بأنها نسبة: انبعاثات  وهـــذه الأخــيــرة 
ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون فـــي الــعــالــم عــلــى الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي. ومن ذلك تُستَنتَج المعادلة 

التالية:
ــــدّل  ــعـ ــ مـ  =CO2 انـــــبـــــعـــــاثـــــات تــــخــــفــــيــــض  ــــدل  ــعــ ــ مــ
ــفــــيــــض شــــــــــــدّة الانـــــــبـــــــعـــــــاث- مــــــعــــــدل الـــنـــمـــو  تــــخــ

الاقتصادي العالمي.
إذا كــــان الاقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي يــنــمــو بــنــســبــة %3 
ــدَّل تـــخـــفـــيـــض الانـــبـــعـــاثـــات  ــ ــعـ ــ ســــنــــويــــاً، وكــــــــان مـ
الــمــطــلــوب هــو 3%، فـــإن مــعــدل تخفيض شــدة 
الانبعاث، وفق المعادلة أعلاه، يجب أن يكون 

6%، فهل هذا ممكن؟!

الحلّ تكنولوجي أم سياسي؟
مــن الــحــقــائــق الأســاســيــة الــتــي غــالــبــاً مــا يهملها 
المتفائلون في التكنولوجيا، هي: أن الاقتصاد 
العالمي الحالي قائمٌ على بنية رأسمال تحتية 
ــــوري.  ــفـ ــ ــــود الأحـ ــــوقـ ــتــــمــــاد عـــلـــى الـ شــــديــــدة الاعــ
وبغض النظر عن سرعة تقدّم التكنولوجيات 
الجديدة، فــإن معظمها بحاجة إلــى دمجها في 
مبانٍ ومَــعــدّات جديدة. لكن السلع الرأسمالية 
الــــحــــالــــيــــة تــــــــدوم لــــســــنــــوات عـــــديـــــدة ولا يــمــكــن 
استبدالها إلّ ببطء؛ إذ يتم عادةً استبدال 4– 

5% من المخزون الرأسمالي القديم كل عام.
لنفترض أن نسبة 5% من المخزون الرأسمالي 
ــــدات الـــطـــاقـــة( قد  ـ ــــولِّ الـــقـــديـــم )مـــثـــل: الآلات ومـ
استُهلِكت وأنَّ استثماراً رأسمالياً جديداً يحلّ 
مـــحـــلّـــهـــا. فــــي هـــــذه الــــحــــالــــة، لا يـــوجـــد نـــمـــو فــي 
مخزون رأس المال. ولنفترض أن المخزون 
الـــجـــديـــد يــنــطــوي عــلــى تــكــنــولــوجــيــات مــبــتــكــرة 
بحيث يسبب المخزون الجديد ​​شدة انبعاثات 
أقــل بـ 50% من تلك الناجمة عن القديم. وهذا 
بــأن جميع محطات  الافــتــراض  يكافئ تقريباً 
ــلـــق أيّـــــة  ــــدة لا تـــطـ ــــديـ ــــجـ الــــطــــاقــــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة الـ
انبعاثات )أي: أنْ تكون ذات انبعاث صِفري. 
ــــى أنّ مـــحـــطـــات الــكــهــربــاء  وتــــجــــدر الإشــــــــارة إلـ
الحالية تسهم بنحو 40% من إجمالي انبعاثات 
غاز CO2(. لكن المخزون الرأسمالي الجديد 
لــــن يــمــثــل ســـــوى 5% مــــن إجـــمـــالـــي الـــمـــخـــزون، 
وستظل 95% الباقية تستخدم التكنولوجيات 
الــقــديــمــة. وبــالــتــالــي، بالنسبة لــكــامــل الاقــتــصــاد، 
فــإنّ ​​شــدة الانبعاث الوسطية الجديدة تصبح 

 X %5( أقل بنسبة 2,5% فقط مقارنة بالقديمة
.)%2,5 = %50

لنفترض الآن أن الاقتصاد ينمو بنسبة %3. 
لــدعــم الــنــمــو الاقــتــصــادي ينمو مــخــزون رأس 
الــمــال بنسبة 3%، ويــصــبــح الــمــخــزون الــجــديــد 
يشكّل 8% مــن الــمــخــزون الإجــمــالــي )اســتــبــدال 
5% من القديم + نمو صــافٍ 3%(. ومن جديد 
بافتراض أنّ المخزون لــه شــدّة انبعاث تبلغ 
50% مما كــانــت عليه لــدى الــقــديــم، عــنــدئــذٍ فــإنّ 
شــــدة الانـــبـــعـــاث لــاقــتــصــاد بــأكــمــلــه ستنخفض 
بنسبة X %8( %4 50% = 4%(. ولــكــن مــعــدّل 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي هـــو 3% وبـــالـــتـــالـــي، ووفـــقـــاً 
لهذا الافتراض سينخفض ​​إجمالي الانبعاثات 

بنسبة 1% فقط، لا أكثر.
ــبـــــعـــــد جــــــــــــــــداً أن  ـ ـ ــتـ ـ ـ وفـــــــــــــي الـــــــــــــواقـــــــــــــع، مــــــــــن الـــــمـــــسـ
يــشــتــمــل الــــمــــخــــزون الــــرأســــمــــالــــي الـــجـــديـــد عــلــى 
ــكـــنـــولـــوجـــيـــات جـــــديـــــدة قـــــــــادرة عـــلـــى إنـــقـــاص  تـ
شدّة الانبعاث بنسبة 50%. إذ تشير معدلات 
خــفــض الانـــبـــعـــاثـــات الــمــلــحــوظــة فـــي الاقــتــصــاد 
العالمي بالنسبة لمخزون رأس المال الجديد 
إلى تخفيض لم يستطع أن يزيد عن 25% في 

أحسن الأحوال.
ينتج من المحاكمة المنطقية السابقة: أنه من 
العالمي  الرأسمالي  الاقتصاد  على  المستحيل 
أن يــحــقّــق مـــعـــدّل تــخــفــيــض ســـنـــوي فـــي شــدة 
الانــبــعــاثــات بنسبة 6% عــلــى مـــدى عـــدة عقود 
ــــن. وبــــالــــتــــالــــي، فــــإنــــه فــــي ظــل  ــــزمـ طـــويـــلـــة مــــن الـ
ظروف النمو الاقتصادي اللامحدود، لا يمكن 
ــــك الـــمـــســـتـــوى مــــن تــخــفــيــض  لـــلـــعـــالَـــم تــحــقــيــق ذلـ
الانــبــعــاثــات الـــضـــروري لإنــجــاز الــهــدف الآمـــن، 
ألا وهــــو الـــحـــدّ مـــن الاحــــتــــرار الــعــالــمــي بــمــا لا 
يــزيــد عـــن درجــتــيــن مــئــويــتــيــن مــقــارنــةً بالعصر 
ما قبل الصناعي. وفي الواقع، حتى لو التزم 
العالَم على الفور بنمو اقتصادي صفري، فإنه 
تــقــريــبــاً تحقيق معدل  ســيــكــون مــن المستحيل 
سنوي لخفض الانبعاثات بنسبة 3% سنوياً 
من الآن )كلام الكاتب منذ العام 2016( وحتى 

نهاية القرن الواحد والعشرين.
ــتـــرار الــعــالــمــي مـــن درجــتــيــن  ومـــع اقـــتـــراب الاحـ
ــــال تـــغـــيـــر الـــمـــنـــاخ  ــكـ ــ ــيـــن، فــــــإن بـــعـــض أشـ ــتـ ــئـــويّـ مـ
ــبـــهـــا بـــحـــلـــول  ــنّـ ــــكـــــون مـــمـــكـــنـــاً تـــجـ الـــخـــطـــيـــر لـــــن يـ
النصف الثاني من القرن الحادي والعشرين. 

لكن الــســؤال هــو: مــا إذا كــان يمكن للإنسانية 
أن تــتــجــنَّــب أســـوأ الـــكـــوارث الــمــنــاخــيــة الــتــي قد 
تدمّر الحضارة البشرية؟ ربما يعتمد الجواب 
جــزئــيــاً على كمية الــوقــود الأحــفــوري المتاحة 

القابلة للاستثمار الاقتصادي.

نهاية عصر النفط؟
فـــي مـــراجـــعـــة »مــشــهــد الـــطـــاقـــة الـــســـنـــوي« لــعــام 
الـــطـــاقـــة  ــلــــومــــات  ــعــ مــ »إدارة  ــــعـــــت  ـ ــــوقَّ تـ  ،2014
الأمريكية، EIA« أنّ إنتاج الــولايــات المتحدة 
مـــــن الـــنـــفـــط ســـيـــصـــل إلــــــى ذروتـــــــــه فـــــي 2019. 
قـــــــام ديـــفـــيـــد  مـــســـتـــقـــلـــة )2014(  وفـــــــي دراســــــــــة 
هـــيـــوز، وهــــو عـــالـــم جــيــولــوجــي وزمـــيـــل بــاحــث 
في معهد بوست كــاربــون )مــا بعد الكربون(، 
بدراسة »مسارح« النفط الصخري باستخدام 
ــتــــاج الــتــفــصــيــلــيــة )يــشــيــر مصطلح  بـــيـــانـــات الإنــ
»الــمــســرح الــنــفــطــي« إلـــى مجموعة مــن حقول 
بظروفها  تشترك  جغرافية  منطقة  فــي  النفط 
الــجــيــولــوجــيــة(. ووجـــد هــيــوز أن إنــتــاج النفط 
الـــصـــخـــري الأمــــريــــكــــي مــــن مـــســـارحـــه الــرئــيــســة 
ــعــــام 2020،  ســـــوف يـــصـــل إلـــــى ذروتـــــــه قـــبـــل الــ
ومــن المرجَّح أن تكون معدلات إنتاج النفط 
ــعــه  الـــخـــام بــعــد عـــام 2020 أقـــل بــكــثــيــر مــمــا تــوقَّ

 .EIA معهد
مـــن الـــمـــرجَّـــح أن تــتــزامــن ذروة إنـــتـــاج الــنــفــط 
في الــولايــات المتحدة مع ذروة إنتاج النفط 
العالمي. عندما يتأخّر إنتاج النفط العالمي عن 
تلبية الطلب المتزايد سترتفع أسعاره مجدَّداً، 
مـــمـــا ســــيــــســــرِّع الـــــركـــــود الاقــــتــــصــــادي الــعــالــمــي 

القادم.
ــالـــة  ــــي حـ ــمــــي فــ ــالــ ــعــ ــفــــط الــ ــنــ ــــاج الــ ــتــ ــ إذا دخـــــــل إنــ
مـــن الـــتـــراجـــع الــــدائــــم، مـــا بــعــد عــــام 2020، فــإن 
الاقـــتـــصـــاد الـــرأســـمـــالـــي الــعــالــمــي ســــوف يــواجــه 
صعوبات انخفاض معدلات النمو الاقتصادي. 
وبما أنّ المنظومة قائمة على تراكم لا نهائي 
لرأس المال، فإنّها تحتاج إلى مستوى معيَّن 
مــــن مــــعــــدل الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
الاســـتـــقـــرار الاجـــتـــمـــاعـــي. فـــــإذا انــخــفــض مــعــدل 
النمو الاقتصادي إلى ما دون العتبة المطلوبة 
ــلَ الــنــظــام فـــي الــتــعــافــي، فـــإنّ  ــ لــاســتــقــرار وفَــــشِ

أزمته الهيكلية ستشتدّ.

هل ما زال »التوسّع الجغرافي« مَهرَباً 
ممكناً للرأسمالية؟

في الماضي، تمكن النظام الرأسمالي العالمي 
من النجاة من العديد من الأزمات الكبرى عبر 
يسمّيه  مــا  أو  الجغرافي  التوسع  إستراتيجية 
 spatial المكاني،  الباحثين »الإصـــاح  بعض 

fix» )ديفيد هارفي 2001(.
فـــي الـــقـــرن 21، هـــل يــمــكــن لــلــنــظــام الــرأســمــالــي 
الـــعـــالـــمـــي أن يــتــغــلــب مـــــرة أخــــــرى عـــلـــى أزمـــتـــه 
الـــــبـــــنـــــيـــــويـــــة الـــــحـــــالـــــيـــــة مــــــــن خــــــــــال »الإصـــــــــــــاح 

المكاني«؟
ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، كـــانـــت أطــــــــراف الــنــظــام  فــــي الــ
الــرأســمــالــي العالمي تشكل فــي أغــلــب المراحل 
نــحــو ثُــلُــثَــي ســكــان الــعــالــم. بينما شــكــل كـــلّ من 
المركز مع أشباه الأطراف في أغلب المراحل 
حوالي سُدُس سكان العالم. وعبْر التبادل غير 
الــمــتــكــافــئ كــــان يــتــمّ نــقــل الــفــائــض الاقــتــصــادي 
ــــى الـــمـــركـــز. وتـــمـــركـــز الـــثـــروة  مــــن الأطــــــــراف إلـ
الاقتصادية في بلدان المركز سمح لها بقيادة 
التراكم الرأسمالي العالمي وبـ»شراء« طبقاتها 
الـــعـــامـــلـــة الــمــحــلــيــة )بـــمـــعـــنـــى إرضــــائــــهــــا الــنــســبــي 
لتميل إلــى صــفّــهــا(. فــي الــقــرن العشرين كانت 
بلدان المركز تسهم بنحو 50– 60% من الناتج 
ــالـــمـــي، والأطــــــــراف  ــعـ ــتــــصــــادي الإجــــمــــالــــي الـ الاقــ

بنسبة 20– %30.
ــــن، ولاحـــــــتـــــــواء  ــــريــ ــــشــ ــعــ ــ فـــــــي أواخــــــــــــــر الـــــــقـــــــرن الــ
ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الــعــمــالــة والـــمـــوارد، أصــبــح من 
الـــضـــروري لــلــنــظــام الــرأســمــالــي الــعــالــمــي تعبئة 

مـــنـــاطـــق جـــغـــرافـــيـــة جــــديــــدة لـــلـــمـــشـــاركـــة الــفــعــالــة 
ــالــــمــــي. وأصـــبـــحـــت  ــــاج الـــصـــنـــاعـــي الــــعــ ــتــ ــ ــــي الإنــ فـ
الصين هي المركز للإنتاج الصناعي العالمي. 
وأخــــــذت الــنــهــضــة الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــصــيــن تــســبّــب 
ــاً فـــي بــنــيــة الــنــظــام الــرأســمــالــي  تـــحـــوّلًا صــمــيــمــيّ
الــتــاريــخ الرأسمالي،  العالمي. ولأول مــرة فــي 
بــــــدأت الـــفـــجـــوة بـــيـــن الـــمـــركـــز وأحــــــد الأطــــــراف 
تــضــيــق. بــحــلــول الــعــام 2013، انخفضت حصة 
بلدان المركز الرأسمالي من الناتج الاقتصادي 
الإجــمــالــي العالمي إلــى حــوالــي 40%، فــي حين 
ازدادت حــصــة الـــبـــلـــدان الــطــرفــيــة إلــــى حــوالــي 

%40 في المائة.
فــي الــســنــوات الــقــادمــة، مــن المحتمل أن تتقدّم 
الصين إلى مرتبة أشباه-الأطراف )عندما يرتفع 
 per capita( للفرد المحلي الإجــمــالــي  الــنــاتــج 
ــــوق الـــوســـطـــي الـــعـــالـــمـــي،  GDP( فــــي الـــصـــيـــن فــ
وتبدأ مكاسب الصين من التبادل غير المتكافئ 
تتفوق على خسائرها منه(. وستنخفض حصّة 
الأطراف من تعداد سكان العالم إلى نحو %50. 
وهذا يثير التساؤل عمّا إذا كانت القوى العاملة 
المتبقية في الأطــراف تستطيع أن تولّد فائضاً 
اقــتــصــاديــاً كــبــيــراً بــمــا فــيــه الــكــفــايــة ليتم نقله إلــى 
الــمــركــز. وإذا لــم تــعــد ثــــروة الــعــالــم مــتــركّــزة في 
ــالــــي، فـــهـــل تــســتــطــيــع دول هـــذا  الـــمـــركـــز الــــرأســــمــ
المركز الاســتــمــرار فــي الحفاظ على الاستقرار 

الاقتصادي والاجتماعي؟
فــي أواخـــر الــقــرن العشرين، ســاعــدت مشاركة 
الــصــيــن فـــي تــقــســيــم الــعــمــل الــرأســمــالــي الـــدُّوَلـــي 
عــلــى خــفــض تــكــلــفــة الــعــمــالــة الــعــالــمــيــة، وإحـــيـــاء 
مـــعـــدل الـــربـــح الــعــالــمــي. فـــي الــمــســتــقــبــل، عــنــدمــا 
الحقوق  مــن  الصينيون بمزيد  الــعــمّــال  يطالب 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة، فــهــل يــمــكــن تعبئة 
قدرات أية منطقة جغرافية كبيرة أخرى على 
وجه البسيطة بحيث تستطيع احتواء ارتفاع 

تكلفة العمالة في الصين وبقية العالم؟
حتى تستطيع منطقة جغرافية أخرى أن تحلّ 
بــــديــــاً عــــن الـــصـــيـــن كـــمـــركـــز الإنــــتــــاج الــصــنــاعــي 
العالَمي، يجب أن تلبّي العديد من المتطلَّبات:

)1( أن تؤمّن قوى عاملة كبيرة ورخيصة بما 
فيه الكفاية، من مقاس الصين على الأقلّ.

)2( أن تــكــون قــواهــا الــعــامــلــة مــجــهَّــزة بالبنية 
التحتية والكفاءات والمهارات اللازمة للإنتاج 

الصناعي الرأسمالي.
)3( أن تحكمها دولـــة رأســمــالــيــة فــعّــالــة قــادرة 
ــيــــة  ــيــــاســ ــــــى الـــــــــظـــــــــروف الــــســ ــتّـ ـــ عـــــلـــــى تـــــوفـــــيـــــر شــ

والاجتماعية المطلوبة للتراكم الرأسمالي.
)4( وأخيراً، ألّ يكون التراكم الرأسمالي فيها 

داً بنضوب الموارد والأزمات البيئية. مقيَّ
ــيـــــن، تـــشـــمـــل أطـــــــــــراف الـــنـــظـــام  ــ بــــاســــتــــثــــنــــاء الـــــصـ
الــــرأســــمــــالــــي الــــعــــالــــمــــي حــــالــــيــــاً بـــشـــكـــل رئــــيــــس: 
جــنــوب شـــرق آســيــا، وجــنــوب آســيــا، وإفــريــقــيــا 
شــبــه الـــصـــحـــراويـــة. وتــعــانــي الــعــديــد مـــن بــلــدان 
ــــن عـــــــدم الاســــتــــقــــرار  ــنــــاطــــق حــــالــــيــــاً مــ ــمــ هـــــــذه الــ
الــســيــاســي ولا تمتلك الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــمــادّيــة 
الكافية للتصنيع الرأسمالي. ربما تكون الهند 
ــلـــى تـــوفـــيـــر قــــوّة  ــلـــد الـــوحـــيـــد الـــــقـــــادر عـ ــبـ هــــي الـ
حجماً.  بالصين  مقارنتها  يمكن  صناعية  عمل 
فهل تستطيع الهند إنــقــاذ الــرأســمــالــيــة، هــذا ما 

سنعرفه في القسم التالي.

ǩǩ من النصّ  وتحرير  وترجمة  اختيار  تــمّ   *
»الصين  كتاب  من  والثامن  الأول  الفصلين 
 China( والعشرين«  الحادي  القرن  وأزمــة 
 and the Twenty First Century
 ،)2016 )ط1،  برس  بلوتو  الناشر:   ،)Crisis
تأليف مينكاي لي Minqi Li– باحث صيني 
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شؤون ثقافية

ǧǧمروى صعب

أمّا مرحلة المراهقة، فهي الأقل ثباتاً من 
حيث إطــارهــا ومــدى حركتها والتوسع 
في محيطها. وبما أنها مرحلة الانتقال 
مـــن طــفــل يــمــلــك ســيــطــرة مـــحـــدودة جـــداً 
فـــي حــيــاتــه إلــــى شــخــص يــمــلــك ســيــطــرة 
أكبر مــع ضــوابــط عــديــدة، ومــع تغيرات 
تتسم هذه  الــبــشــري  للجسم  بيولوجية 

المرحلة بالتعقيد. 

الهوية والتطور العقلي
ــنـــاء  ــة الــــمــــراهــــقــــة هــــــو بـ ــلــ مــــــا يـــمـــيـــز مــــرحــ
الــشــخــصــيــة فـــي الــــعــــامّ، فــيــمــا تــحــمــلــه من 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــذاتـ ــ ــة الـــجـــنـــســـيـــة والـــــهـــــويـــــة الـ ــ ــــويـ ــهـ ــ الـ
والهوية النفسية للفرد. بالطبع إن هذه 
الشخصية تحمل رواسب المرحلة التي 
ســبــقــتــهــا ولـــكـــنـــهـــا تـــتـــركـــز أكـــثـــر فــــي هـــذه 
الــمــرحــلــة. وهــنــا يختلف هـــذا الــبــنــاء بين 
المجتمعات وفـــي داخـــل الــمــجــتــمــع، بين 
طـــرق الــتــربــيــة والــتــعــامــل مــع المراهقين 
والــمــســتــوى الــطــبــقــي والاجــتــمــاعــي. كما 
يختلف هذا مع تقدم الوقت والتغير في 
أسلوب الحياة ودخــول عناصر جديدة 
لـــتـــؤثـــر عـــلـــى بـــنـــاء الــشــخــصــيــة. بــالــنــســبــة 
إلــــى فــيــغــوتــســكــي، يــجــب اعـــتـــبـــار مــرحــلــة 
الطفولة ولكنها  المراهقة تابعة لمرحلة 
في مرحلة متقدمة فكرية عنها. هذه من 
الأمــــور الــحــيــاتــيــة البسيطة أن الــمــراهــق 

ــثــــر تـــعـــقـــيـــداً  ــــل مـــعـــضـــات أكــ يــســتــطــيــع حـ
مــن الــطــفــل، وتــســمــح لــه بيئته وتــطــوره 
ــلـــي.  ــقـ ــلـــي بـــالـــتـــطـــور الـــعـــاطـــفـــي والـــعـ ــقـ الـــعـ
وأحــد التأثيرات على هــذا التطور، هو: 
الــتــغــيــر الــبــيــولــوجــي الـــذي يــبــدأ فــي هــذه 
الــمــرحــلــة، مما يضع الــمــراهــق فــي موقع 
أعقد اجتماعياً من الطفل. وبالتالي ينقل 
اهتمامه مــن اللعب والــعــاقــة مــع الأهــل، 
إلى العلاقة مع الجنس الآخر وضرورة 
جذب الاهتمام من الجنس الآخر. ومن 
خلال هذا التعرف على الهوية الجنسية 
ــــي الـــمـــحـــيـــط  واكــــتــــشــــافــــهــــا، والـــــتـــــوســـــع فــ
المعاني والمهام،  التوسع في  وبالتالي 
تتمكن الشخصية من البناء على أساس 
ما كان موجوداً وعلى أساس ما أُضيف 

إلى هذا الوجود. 

كثرة المنبهات 
ــلــــف عـــــصـــــرنـــــا الــــــحــــــالــــــي عــــــــن الــــــــذي  ــتــ يــــخــ
ســـبـــق فــــي كـــثـــرة الـــمـــنـــبـــهـــات الـــتـــي تــؤثــر 
فـــي بـــنـــاء شــخــصــيــة الـــمـــراهـــق. وتــخــتــلــف 
ــــات مـــــــن إطــــــــــــار اجـــــتـــــمـــــاعـــــي عـــن  ــهـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
إطـــار اجــتــمــاعــي آخـــر. ويــحــتــل الإنــتــرنــت 
ووسائل التواصل الاجتماعي أحد أبرز 
هــــذه الــمــنــبــهــات، بــعــدمــا أصــبــحــت بحكم 
الـــمـــوجـــود فـــي يـــومـــيـــات الأفــــــــراد. فــمــاذا 

تعكس هذه المنبهات؟
الإيجابي: إنها تعكس توسعاً في الإطار 
الاجـــتـــمـــاعـــي والــمــعــلــومــاتــي لــلــمــراهــقــيــن، 

الأجيال المتروكة وما بعد الحل

في المقال السابق كنا قد ذكرنا أن وعي الإنسان يتشكل خلال ثلاث مراحل عمرية وهي: الطفولة، 
والمراهقة، ومرحلة النضج. وأن الطفولة هي المرحلة التي تؤسس للمراحل اللاحقة، لأن في الطفولة 
نبدأ بالتعرف على المحيط، وآليات عمله، ونبدأ بتكوين المعاني عن المحيط والحياة. وهذه المعاني 

ليست ثابتة، فهي تتغير مع قدرة الإنسان على الحركة وعلى توسيع دائرة التعاطي اليومي فيها، 
فباتساع المحيط والقدرة على الحركة والاستقلالية المتدرجة نتعرف أكثر على الحياة ونكتسب 

معانيَ جديدة، وتتغير المعاني الموجودة صلًا. 

فالمعلومات التي لم يكن الوصول إليها 
الوصول  أصبح  الإنترنت  قبل  بسهولة 
إليها أســهــل الــيــوم، وهـــذا مــع الاخــتــاف 
فـــي الـــقـــدرة إلــــى هــــذا الــــوصــــول. الــشــيء 
ــــي أيّ  ــنــــصــــراً ســـلـــبـــيـــاً، فـ الــــــــذي يـــشـــكـــل عــ
مـــــن هـــــــذه الــــمــــعــــلــــومــــات يــــجــــب أن تــصــل 
ــــن، وأيّـــــــهـــــــا لا يــــجــــب أن  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــراهـ ــمـ ــ إلــــــــى الـ
إلــيــهــم، ليس فقط فــي المعلومات  تصل 
الخاطئة، أيضاً في تلك التي تؤدي إلى 
هروب المراهقين من أزمهتم في تحديد 
هويتهم إلى أماكن أخرى، مثل: الإدمان 

أو التطرف في هذه الهوية. 
ينطبق هــذا أيــضــاً على مــواقــع التواصل 
الاجتماعي، فهي من ناحية إطار تفاعلي 
مع شريحة أكبر من تلك اليومية. وهي 
إطــــــــار يـــمـــكـــن أن يـــعـــكـــس اتـــــجـــــاه تـــطـــور 
كيفية  فــي  المراهقين،  هــويــة وشخصية 
اســـتـــخـــدامـــهـــا ومــــــا تـــمـــثـــل بـــالـــنـــســـبـــة لـــهـــم. 
وهنا تلعب عدة عوامل دوراً في تحديد 
اتـــجـــاه هــــذا الاســـتـــخـــدام. مــنــهــا: الــتــربــيــة 
ــــل مــــع الــمــراهــقــيــن،  ــــدى تــــواصــــل الأهــ ومــ
هل تؤمن البيئة الداخلية للعائلة الإطار 
أنها  أم  الانتقالية  المرحلة  لهذه  السليم 
تــدفــع بــهــم إلـــى الــلــجــوء إلـــى أطـــر أخــرى 
ــــدى الــــمــــراهــــقــــيــــن طــر  ــ ــــل لـ ــ لـــلـــتـــعـــبـــيـــر؟ وهـ
اجــتــمــاعــيــة ويــومــيــة تــســاعــدهــم بــاخــتــبــار 
ــــدة؟ أم أنـــهـــا  ــــديــ ــــجــ ــانــــي والأطـــــــــــر الــ ــعــ ــمــ الــ
ــهــــذا يــــلــــجــــؤون إلــــــى مـــواقـــع  مــــــحــــــدودة، لــ
ــا لــلــتــعــبــيــر أو  ــ ــتـــمـــاعـــي، إمـ الـــتـــواصـــل الاجـ
لــاحــتــمــاء بــهــا. هـــذه الــعــوامــل لا تنفصل 
عــــــن الـــــــواقـــــــع والــــتــــركــــيــــبــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
الموجودة، فطرق التربية ومدى قدرة 
الــمــراهــقــيــن عــلــى الــحــركــة خــــارج الإطـــار 
الــطــفــولــي مــرتــبــطــة بــمــدى وجــــود قـــدرة 
الوصول إلى هذه الأطر، مثل: الرياضة، 
والــمــوســيــقــى، والـــهـــوايـــات فــي الإجــمــال. 
وفــي حــال عــدم وجــود الــقــدرة على هذا 
ــا أســــاســــاً،  ــا لـــعـــدم وجــــودهــ ــ الـــــوصـــــول، إمـ

أو بــــســــبــــب الــــــوضــــــع الــــــــمــــــــادي، ســيــلــجــأ 
الــمــراهــقــون إلـــى أطـــر أخـــرى للاكتشاف 
والظهور، أبرز هذه الأطر، هي: مواقع 

التواصل الاجتماعي. 

 واقع الحرب 
كل هذا يختلف في واقع الحرب، الأطر 
أضـــيـــق بــكــثــيــر، والـــخـــطـــر الــــوجــــودي في 
ــيــــة فــي  أعـــلـــى مـــســـتـــويـــاتـــه. فـــالـــحـــاجـــة الآنــ
ــا هـــي فـــي أيــة  هـــذه الــمــرحــلــة تــخــتــلــف عــمّ
مرحلة أخرى. وما لا يمكن لنا أن ننتبه 
لــه فــي مرحلة المراهقة، مثل: ردة فعل 
المراهقين على أية ظاهرة، ومدى تطور 
ــــم وتــــوســــع مــعــانــيــهــم، يــمــكــنــنــا أن  ــهـ ــ إدراكـ
للإنسان،  اللاحقة  المرحلة  فــي  نلاحظه 
وهي التأخر في مرحلة النضج. تفرض 
الـــحـــرب عــــدة أمــــــور، الأول: عــــدم قـــدرة 
ــــرة بـــطـــبـــيـــعـــيـــة،  ــتـ ــ ــفـ ــ الــــمــــراهــــقــــيــــن عــــيــــش الـ
العلاقات، وبالتالي محدودية  محدودية 
الاكتشافات. وعدم القدرة على عكس أو 
إظهار الذات، لأن الأزمة الأهم هي أزمة 
الــوجــود القريبة وليست البعيدة، وهذا 
يـــؤدي إلــى خلل فــي مرحلة النضج لأن 
المبكر، لكون  الــــزواج  الــواقــع سيفرض 
الــزواج أحد سبل البقاء في مجتمعاتنا، 
ــــة،  ــقـ ــ ــــراهـ ــــمـ ــــة الـ ــلـ ــ ــــاش مـــــرحـ ــعــ ــ ــــا لا تــ ــــدهـ ــنـ ــ عـ
وبــالــتــالــي لا يــتــم الانــتــقــال الــطــبــيــعــي من 
مرحلة إلى أخرى، بل بالقطع مع مرحلة 

والذهاب إلى أخرى. 
ــــمـــــوضـــــوع مـــعـــقـــد فـــــي تـــفـــاصـــيـــلـــه، وكــــل  الـ
مرحلة بِنَاءٍ تحتاج إلى رؤية التعقيدات، 
لــلــقــدرة عــلــى حــلــهــا. يــحــتــاج الــمــراهــقــون 
كــمــا تــحــتــاج الــمــراحــل الــعــمــريــة الأخـــرى، 
إلــــى تــأمــيــن فـــتـــرة انــتــقــالــيــة ســلــيــمــة لــهــم، 
والتي إلى الآن تحمل تشوهات كثيرة، 
ــــة  ــــن ضــــمــــن مـــعـــالـــجـــة أزمــ ومـــعـــالـــجـــتـــهـــا مــ
المجتمع كــكــل، أزمـــة مجتمع خـــارج من 

الحرب إلى حياة جديدة أفضل. 

يختلف عصرنا 
الحالي عن 

الذي سبق في 
كثرة المنبهات 

التي تؤثر في 
بناء شخصية 

المراهق
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢٠١8/12/9( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

اكتشافات أثرية مصرية
كشفت البعثة الأثرية المصرية العاملة في منطقة الخلوة بالفيوم عن بئر 
دفن يقع شرق مقبرة الأمير واجي من عصر الدولة الوسطى، وذلك أثناء 
التنقيبات التي بدأتها البعثة منذ أواخر الشهر الماضي. تعود المكتشفات 
إلى عصر الدولة الوسطى وبالتحديد عصر الملك آمنمحات الثالث »1842-

1799 ق.م« وبعضها الآخر يعود إلى العصر البيزنطي. يضم البئر ثلاث 
حجرات للدفن، كما كشفت البعثة عن جزءٍ علوي من تمثال مصنوع من 
الحجر الرملي، وجــزءٍ أوسط لتمثال آخر مصنوع من البازلت وعــددٍ من 

الأواني الفخارية. 

تمثال الكاتب جنكيز إيتماتوف 
بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى الــــ 90 لــمــيــاد الــكــاتــب الــســوفــيــيــتــي الــقــرغــيــزي الــبــارز 
جــنــكــيــز إيــتــمــاتــوف، شــهــدت مــديــنــة مــوســكــو مـــراســـم إزاحـــــة الــســتــار عن 
تمثال الكاتب في أحد منتزهات المدينة. وقال عمدة موسكو في كلمة 
ألقاها فــي مــراســم تدشين التمثال: إن جيلًا كــامــاً مــن مواطني الدولة 
السوفيتية تربى بناءً على مؤلفات جنكيز إيتماتوف، وقال وزير الثقافة 
الروسي، فلاديمير ميدينسكي: إن جنكيز إيتماتوف هو كاتب كلاسيكي 
للأدبيْن السوفيتي والقرغيزي. كما أهدى ميدينسكي رئيس قرغيزيا 8 

أفلام رقمية مستوحاة من روايات وقصص جنكيز أيتماتوف.

كانوا وكنا

ǧǧلؤي محمد

وهــكــذا بــرز الــبــوســت الــســوري الساخر 
مــتــنــاولًا الــحــدث الــبــاريــســي فــي محاكاة 
ــلـــدان  ــبـ ــلـــحـــركـــات الـــشـــعـــبـــيـــة وأحــــــــــداث الـ لـ
البعض  العربية منذ عــام 2011، وكــتــب 
ــاكـــرون أو نــحــرق  ــعـــارات مـــن مــثــل: مـ شـ
ــاكـــــرون، وظــهــر  ــ ــــل يــــا مـ الــــكــــون، يــــا أرحــ
ــــد إســـــقـــــاط الـــنـــظـــام  ــــريـ ــــار الــــشــــعــــب يـ ــعـ ــ شـ
ــاً بـــالـــلـــغـــة الــــعــــربــــيــــة فـــــي شـــــــوارع  مــــكــــتــــوبــ
بـــاريـــس! وزادت بــوســتــات وتــغــريــدات 
أخـــرى مــن التهكم الــســاخــر، فكتبت عن 
ــيـــان  ــعـ »تـــنـــســـيـــقـــيـــة بــــــاريــــــس« وشـــــاهـــــد الـ
»أبــــــو جــــــورج الـــبـــاريـــســـي« و»الــعــفــيــشــة 
ــتـــعـــاد  والـــمـــنـــدســـيـــن الـــبـــاريـــســـيـــيـــن«، واسـ
البعض الآخر شخصيات سورية أثارت 
سخرية واسعة على وسائل الإعلام في 
بانعقاد مؤتمر  البعض  وقــتــهــا. وطــالــب 
أصـــدقـــاء الــشــعــب الــفــرنــســي فــي ســوريــة، 
وأطــــــلــــــقــــــت دعــــــــــــــوات لــــــفــــــرض عــــقــــوبــــات 
ــا، والاســــــتــــــعــــــداد  ــ ــــســ ــرنــ ــ ســـــــوريـــــــة عـــــلـــــى فــ

لاستقبال اللاجئات قبل اللاجئين. 

التعبير  للعدميين أسلوبهم الخاص في 
عن الحدث الباريسي كما باقي الأحداث، 
كتب أحدهم لك سمعتو شو صار؟ قال 

ولعانة بباريس! مين باريس؟!
ولـــلـــشـــامـــتـــيـــن حــــضــــورهــــم مـــــن الـــبـــوســـت 
البسيط والتغريدة الصغيرة إلى بعض 
وسائل الإعلام، حيث تحمست صحيفة 
رسمية وكتبت عن »القمع العنيف على 
يد نظام ماكرون«، وأعلنت جهة رسمية 
عن قلقها من الأحداث الفرنسية، وغرد 
آخـــرون: بيستاهلو، انقلب السحر على 

بوست سوري عن الحدث الباريسي
سجل السوريون حضورهم في »المنزليزيه« لمتابعة آخر أخبار 

الحركة الشعبية الاحتجاجية الباريسية المسماة »حركة 
السترات الصفراء«، ومن جانب آخر عبرت شرائح سورية 

مختلفة عن رأيها في بوستات وتغريدات ومقالات وتقارير 
إخبارية عما يحدث في »الشانزيليزيه«.  

الـــســـاحـــر. كــمــا ارتـــفـــعـــت درجـــــة الــشــمــاتــة 
ــاعــــي  ــمــ ــتــ ــــل الــــــتــــــواصــــــل الاجــ ــ ــائـ ــ ــ ــلـــــى وسـ ــ عـ
ــــورة الـــكـــرواســـان«.  وأطـــلـــق هــاشــتــاغ »ثـ
ــتــــات  ــــت بــــوســ ــــضــ ــــب آخـــــــــر رفــ ــانــ ــ ومـــــــــن جــ
عديدة الموقف الشامت وإخراج الأمور 
عن سياقها وكتبت »ترا الشماتة بالآخر 

ما بتنضف وجهك الأسود ها«. 
أمـــــــا الــــنــــشــــرة الـــشـــتـــائـــيـــة الــــعــــاجــــلــــة الـــتـــي 
شغلت السوريين فــأذاعــت خبر خروج 
مـــظـــاهـــرات لإســــقــــاط الـــنـــظـــام الــفــرنــســي 
ــــن مــع  ــــزامـ ــتـ ــ ــالـ ــ فــــــي ضــــــواحــــــي بــــــاريــــــس بـ

خروج محطة توليد »دير باريس« من 
تقنين 4X2 في  الخدمة وتطبيق نظام 
وناشد  التخريب،  أعــمــال  فرنسا بسبب 
الــمــنــدوب الــفــرنــســي فــي الأمــــم المتحدة 
إرســــــــــــال مــــبــــعــــوث خــــــــاص مــــــن ســــوريــــة 
فــرنــســا بينما  فــي  التقنين  أمــــور  لإدارة 

تجري دراسة الطلب حالياً. 
فـــي كـــل مـــا ســبــق، لـــم يــخــفِ الــســوريــون 
الــمــعــتــادة، كيف لا والخريطة  ظرافتهم 
ــلــــظــــرفــــاء:  ــة تــــضــــم مــــديــــنــــتــــيــــن لــ ــ ــــوريــ ــــســ الــ

حمص وعامودا.

ضرائب ومــوازنــات، أزمــات غــاز ومـــازوت، بتجي حكومات وبتروح 
حــكــومــات، وكـــل مـــرة نــفــس الــســيــاســات، والــشــعــب يــدفــع حــق ضــرائــب 
ومـــوازنـــات وأزمــــات مــن زمـــان، بــس ديـــروا بالكم فــي ســيــاســات تولد 
الانــفــجــار. فــي الــصــورة كــاريــكــاتــيــر ســاخــر لمجلة »الــمــضــحــك المبكي« 
يعود إلــى الثلاثينات يقول فيه فخري بك لرئيس الـــوزارة: والله يا 
بــيــك هالجمل مــش قــد هــالــحِــمــل، والــحِــمــل هــي الــضــرائــب والــمــوازنــات 

المفروضة عالشعب.  
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استعدوا لقطف التفاح

ǧǧآلان كرد

رواية جون ستاينبيك 
 »In Dubious Battle« الفيلم الروائي
مـــــن بـــطـــولـــة وإخــــــــــراج جـــيـــمـــس فـــرانـــكـــو 
2016، فيلم مستوحى من روايــة تحمل 
لـلكاتب الواقعي- الخيالي  الاســم نفسه 

جون ستاينبيك »1968-1902«. 
يتحدث الفيلم عن حياة العمال الزراعيين 
في ولاية كاليفورنيا الذين عملوا بشكل 
موسمي في جني القطن وقطف التفاح 
وغــــيــــرهــــا مـــــن الأعـــــــمـــــــال. ولـــــــم يـــحـــصـــلـــوا 
ســــوى عــلــى دولار واحــــد فـــي الـــيـــوم لا 
ــتــــي طــــــعــــــام. ويــــصــــور  ــبــ ــمــــن وجــ يـــكـــفـــي ثــ
ــــراب الــعــمــال الـــزراعـــيـــيـــن في  ــــداث إضــ أحــ
مزارع التفاح التي كانت شرارة أطلقت 
موجة من آلاف الإضرابات العمالية في 

أمريكا. 
ــارك مــلــيــون  ــ ــ جـــــاء فــــي نـــهـــايـــة الـــفـــيـــلـــم: شـ
ــــي فـــي  ــكــ ــ ــريــ ــ ونــــــصــــــف مـــــلـــــيـــــون عــــــامــــــل أمــ
ــلـــى امــــتــــداد  أكــــثــــر مــــن 2000 إضــــــــراب عـ
قُـــتـــل  الـــمـــتـــحـــدة ســـنـــة 1934،  الــــــولايــــــات 
الآلاف،  واعـــــتـــــقـــــل  كـــــثـــــيـــــرون  وأُصــــــــيــــــــب 
ــغـــــرس  ــ ــــونـ ــكـ ــ وأجـــــــــبـــــــــرت الإضــــــــــــرابــــــــــــات الـ
الأمريكي على إصدار قانون واغنر عام 
1935، ونص القانون على حق الطبقة 
الــعــامــلــة الأمــريــكــيــة فـــي تــنــظــيــم الــنــقــابــات 
والاجــــــتــــــمــــــاعــــــات وحـــــــــق الإضـــــــــــــــراب عـــن 
الــعــمــل. كــمــا انــتــزعــت الإضـــرابـــات قــانــون 
مــعــايــيــر الــعــمــل الــعــادلــة عـــام 1938 الــذي 
أقـــــر لأول مـــــرة الـــحـــد الأدنـــــــى لـــأجـــور، 
وبــــدل الــعــمــل الإضــــافــــي، وحــــدد ســاعــات 

العمل الأسبوعية بـ 40 ساعة عمل. 
كـــل مـــا ســبــق صــحــيــح، ولـــكـــن تخصيص 
الفيلم عدة مشاهد لمحاربة الشيوعيين 
مــــن جــــهــــة، وكــــيــــل الـــمـــديـــح لــلــفــوضــويــيــن 
ــــوادث ومـــــؤيـــــدي أعـــمـــال  ــــحــ ومـــفـــتـــعـــلـــي الــ
العنف فــي الإضــرابــات مــن جهة أخــرى، 
يــكــشــف لـــنـــا الـــرســـالـــة الــســيــاســيــة لــلــفــيــلــم 
وماذا يريد القائمون عليه في هوليوود 

من وراء ذلك. 

ماذا قال البروفيسور هاوارد زين؟ 
هــــــــــــــاوارد زيــــــــــن، بـــــروفـــــيـــــســـــور ومــــــــؤرخ 

أمريكي صاحب كتاب »القرن العشرين« 
ــتــــاريــــخ الأمـــريـــكـــي  الـــــــذي يـــتـــحـــدث عــــن الــ
الإمبريالي بين عامي 1890-2003. وله 
رأي آخر على نقيض الرسالة السياسية 

التي يريد الفيلم السابق إيصالها.
تــحــدث زيـــن فـــي أحـــد فــصــول كــتــابــه عن 
ــــدت  ــكــــســــاد الـــعـــظـــيـــم، وكــــيــــف ولـ فــــتــــرة الــ
مجتمعات لا تعرف المال في قلب أمريكا 
الــرأســمــالــيــة، وهــكــذا كـــان الطبيب يعالج 
الــنــاس مــجــانــاً، والــصــيــاد يــعــطــي السمك 
مــجــانــاً، والـــحـــاق يــعــمــل مــجــانــاً والــفــاح 

يعطي محصوله للناس مجاناً... إلخ.
أضــــــــرب الـــــنـــــاس عـــــن الـــتـــعـــامـــل بـــالـــنـــقـــود 
بــتــأثــيــر أزمـــــة الـــكـــســـاد الــعــظــيــم، وأخــــذت 
»لــــــجــــــان الــــعــــاطــــلــــيــــن عــــــن الـــــعـــــمـــــل« عــلــى 
المجتمعات. اختفت  عاتقها تنظيم هــذه 
الجريمة عــن الــوجــود، وانــتــفــت الحاجة 
إلــــى وجـــــود الـــشـــرطـــة، كــمــا شــكــلــت هــذه 
المجتمعات لجان الحراسة الذاتية على 
ــــاس الـــمـــنـــاوبـــة، إذ لا يـــوجـــد رؤســــاء  أسـ
هنا، والجميع يشارك في هــذه اللجان، 
وكـــــانـــــت عــــقــــوبــــة الـــكـــســـولـــيـــن الـــمـــقـــاطـــعـــة 
الاجــتــمــاعــيــة، ورفــــض اســـتـــخـــدام الــعــنــف 

ــقــــدت اجـــتـــمـــاعـــات  ــقــــوبــــات، بـــــل عــ ــعــ فـــــي الــ
عامة للجميع لمعالجة القضايا والمشاكل 
الــعــالــقــة. وشــكــلــت لــجــان مــشــابــهــة لــقــيــادة 

الإضراب والتظاهر السلمي. 
ــقـــــول هــــــــــــاوارد زيـــــــــن: إن الإضــــــرابــــــات  ــ يـ
الــعــمــالــيــة كـــانـــت فـــي تــصــاعــد مــنــذ 1919، 
أزمـــــــة 1929، ونـــشـــط  بـــعـــد  وتـــضـــاعـــفـــت 
الــشــيــوعــيــون فــي قــيــادة وتــشــكــيــل لجان 
العاطلين عن العمل في مناطق مختلفة 
مــــن الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، وضـــمـــت هـــذه 
اللجان 13 ملايين عضو، وتعاظم نفوذ 
التي  العمالية  الــنــقــابــات  فــي  الشيوعيين 
تضم 6 مليون عضو، وكان عدد أعضاء 
ـــ 100 ألـــف  ــ الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي يـــفـــوق الـ

عضو. 
أورد زين إحصاءات مطولة للإضرابات 
الــتــي حــدثــت منتصف الثلاثينات، حيث 
اســتــطــاعــت الإضـــرابـــات السلمية انــتــزاع 
الـــقـــوانـــيـــن  ــكـــســـب وراء آخـــــــر ومــــنــــهــــا:  مـ
الفيلم، حتى  الــتــي تــحــدث عنها  السابقة 
وصــلــت نــســبــة الإضـــرابـــات الــعــمــالــيــة إلــى 

14 ألف إضراب خلال العام 1939.
أغــــــرقــــــت حــــكــــومــــة الــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة 

ــة الــــحــــركــــة الـــعـــمـــالـــيـــة بــــالــــدمــــاء  ــيــ ــكــ الأمــــريــ
ــفــــوضــــويــــة  بــــالــــمــــشــــاركــــة مــــــع الـــــحـــــركـــــة الــ
والــــفــــاشــــيــــة، وأنـــــهـــــت الــــســــلــــطــــات وجـــــود 
ثم  بالقوة،  للنقود  الرافضة  المجتمعات 
دخـــلـــت الـــحـــرب لــتــنــفــيــس غــضــب الــعــمــال 

في العدو الخارجي. 

محاولة تعميم التاريخ العنيف
 هــكــذا إذاً، فــالــبــروفــيــســور هـــــاوارد زيــن 
ــكــذّب الفيلم الــســابــق بــبــيــانــات تاريخية  يُ
ــتَّــمــت هــولــيــوود  جمعها بــنــفــســه، بينما عَ
ــــات خـــــــــال الــــكــــســــاد  ــــطـ ــــحـ ــمـ ــ ـــلـــــى أهـــــــــم الـ عــ

العظيم.
يأتي إنتاج هــذا الفيلم في فترة تصاعد 
الإضــرابــات العمالية فــي الــغــرب، ويبدو 
أن الـــمـــؤســـســـات الـــمـــالـــيـــة الـــكـــبـــرى تــقــرر 
تــعــمــيــم الــتــاريــخ الــعــنــيــف لــتــقــول لــلــعــمــال: 
هـــــكـــــذا يـــــكـــــون الإضــــــــــــــــراب، أمــــــــا الــــنــــضــــال 
السلمي فلا ينفع! ربما سيبدو للبعض 
أن هــــولــــيــــوود تــســتــعــيــد تــــاريــــخ الــطــبــقــة 
الــعــامــلــة، ولــكــنــهــا تــحــاول تعميم الــتــاريــخ 
العنيف لمنع الناس من تعلم الإضــراب 

السلمي.

بدأت السينما الغربية تستعيد تاريخ إضرابات الطبقة 
العاملة في النصف الأول من القرن العشرين! وصدرت عدة 

أفلام سينمائية في أوروبا وأمريكا في هذا المجال خلال 
السنوات الخمس الماضية. سنتحدث في هذه المادة عن فيلم 
أمريكي يتحدث عن فترة الكساد العظيم، والأزمة الكبرى في 

الولايات المتحدة الأمريكية في النصف الأول من ثلاثينات 
القرن العشرين 1933-1929.

يصور الفيلم 
إضراب العمال 
الزراعيين في 
مزارع التفاح 

التي كانت 
شرارة أطلقت 

آلاف الإضرابات 
العمالية في 

أمريكا. 
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